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المؤلف: 
د. أ.د المتولي محمود المتولي عوض حجاز 
3 توراه في الشمق والصرف بتقديو متا رهم مئية الشرف الأولى» كلية الآداب» جامعة المنصورة ؟١٠1ام.‏ 
- أستاذ مشارك بقسم تعليم اللغة العربية» معهد اللغة العربية للناطقين بغيرهاء جامعة أم القرى» مكة المكرمة. 
- أستان بقسم تعليم اللغة العربية» معهد اللغة العربية للناطقين بغيرهاء جامعة أم القرى» مكة المكرمة. 
أولاً - الكتب: 
-١‏ مكمّلات الجملة الفعلية في اللغة العربية» طاء ٠ؤاه‏ > 1:«ام. 
"- المجرورات في اللغة العربية» طاء ١8١ه‏ > 1«كم. 
'"'- ضوابط الكتابة العربية الصحيحة» طاء ٠85١اه‏ > ام . 
ثانياً - البحوث: 
-١‏ ظاهرة التمام في المركب الإضافي. بحث منشور في مجلة كلية دار العلوم» جامعة القاهرة» العدد رقم (/37) ينايرة»؟م. 
؟- الغموض والتركيب النحوي في التراث اللغوي. بحث منشور في مجلة (فيلولوجي) بكلية الألسن» جامعة عين شمس» 
العدد رقم (41)» يونيو ام. 
؟- أثر دلالة التراكيب النحوية في استنباط الأحكام الفقهية من الحديث الشريف. بحث منشور في كتاب المؤتمر الرابع لقسم 
النحو والصرف والعروض بكلية دار العلوم, جامعة القاهرة بعنوان " العربية والدراسات البينية " » في مارس /1:٠1م.‏ 
4- الصفة المشبهة بين القاعدة والاستعمال اللغوي (دراسة صرفية دلالية). بحث منشور بمجلة علوم اللغة» المجلد (11) 
العدد (44) لعام 08م. 
4- أثر المخاطب في بناء التراكيب النحوية عند سيبويه. بحث منشور في مجلة مركز الاستشارات البحثية واللغات» كلية 
الآداب» جامعة المنوفية» العدد(50؟)» يناير :؟م. 


1- الإحالة الزمنية للأفعال في العربية؛ بحث منشور بمجلة كلية الآداب» جامعة الإسكندرية في إصدار خاص ملحق بالعدد 
(:1) لسنة 1:4م. 


-٠‏ عطف التغاير في القرآن الكريم. قراءة جديدة في تراث تليد» مجلة الدراسات اللغوية» الرياضء» عدد رمضان» 1475ه. 
8- الحوار بين الخليل وسيبويه» النداء أنموذجاً» دراسة نحوية تداولية» بحث منشور في كتاب المؤتمر الدولي السابع لقسم 
النحو والصرف والعروض بكلية دار العلوم؛ جامعة القاهرة بعنوان «الخليل عبقري العربية»» مارس 15م 
9- مصطاح (الخّلّف) في كتاب سيبويه» بحث مقبول للنشر بحوليات الآداب والعلوم الاجتماعية؛ جامعة الكويت» ١1لام.‏ 
-٠١‏ أثر الأصول المرفوضة في توجيه القراءات الشاذة في المحتسب لابن جني» مجلة كلية دار العلوم» جامعة القاهرة» إصدار 
خاص, 117م. 

.5017 ما منعه سيبويه وعليه شاهد قرآني أو حديثي. مجلة كتابات» كلية الآداب. جامعة قناة السويس‎ -١١ 

؟١-‏ مظاهر اللبس بين اللبس بين الأسماء والمصادرفي العربية .مجلة كتابات » كلية الآداب. جامعة قناة السويس » 
3015 


ا كك ل وري ____ا_اااا111--22222-2سسا 


المحتوى 


ملخص 
المقدمة 


المبحث الأول: أصول النحو وأصول الفقه: (نشأتهما وأسباب وضعهما وتحولهما من 


المعرفة إلى العلم) . 
:١ - ١‏ نشأة علمي أصول النحو وأصول الفقه ... 

؟: أسباب وضع علمي أصول النحو وأصول الفقه ... 
١‏ - ": أصول النحو وأصول الفقه من المعرفة إلى العلم 
المبحث الثاني: الأصول: (ماهيتهاء ووظيفتهاء والتأثير والتأثر فيها) 

وح مهاد 5 

:١ - "‏ ماهية الأصول في تراثنا ... 
" - ؟: وظيفة الأصول في علمي أصول النحو وأصول الفقه ... 
" - ": التأثير والتأثر في الأصولء» حقائق مغلوطة .. 


ونيف كان سوق انعدو وناورة نكن طلم لصون انه .. 


؟ - ؟ - ": تأثير علم أصول الفقه في علم أصول النحو .. 

المبحث الثلث: قضليا لغوية بين سبيويه والشافعي: .. 
- :: مهال . 

5ت 1 لللقة يون سييوية والشافسي .. 

© - 5+ اللفظ والمعنى بين سيبويه والشافعي ... 

المبحث الرابع: نظرية الأصول والفروع بين سييويه والشافعي ... 
- *: مهاد 

:١- 4‏ معاييز تقسيم الأصول والفروع عند سييويه: 

- ؟: مقومات الأصالة عند سيبويه 


الرسالة ه: :5 - الحولية السادسة والثلاثون 


نلك 


- ": معايير تقسيم الأصول والفروع عند الشاقعي: ا 
المبحث الخامس: الأصول الكبرى أو (قواعد التوجيه) بين سيبويه والشافعي .-...---.......1/ 

ااي ب اسس”ثٌثسثسسسةسم م ب سي ضف 
ه - :١‏ ماهية قواعد التوجيه وأهميتها عند سححونه 2 #ش ...7/8 
ه - ؟: معايير تقسيم قواعد التوجيه عند سييوية 0 
- ؟: ماهية قواعد التوجيه عند الشافعي وأهميتها © 44 
- 4: معايير تقسيم قواعد التوجيه عند الشاقعي 2272 كلق 
المبحث السادس: القواعد الأصولية بين سييويه والشاقعي 0-2-2225 

:١ -‏ السماع بين سييويه والشافعي .... 20 / 
1 - ": ما حمل على (السماع 508 من الأصول الأخرى عند سيبويه والشافعي ....../7؟1 
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هذا البحث يطرح سؤلاً مركزياً هو: أيهما أسبق إلى علم الأصول سيبويه أم 
القنافكن © "وذلك كددن محاولة” جاده" لعتخيصن: تمصن" المسشلنات #الحفادق :كن 
الدرس اللغوي والفقه وأصوله حول الزعم الشائع بتأثير أصول الفقه في أصول 
القن وأطوفم :طلى كل مزاخلالفرين لتقو والققيي: ماقرا جما“/ل :اليه الحال مين 
فاك الفحاة الفتاخوين ‏ ياصول” الققه. قد "الهتفرة والساقفية خامعنة والعطللق 
الحوتي اف عطرور قلاة الندلطاف لمعاو ةديهع أن تن علي مااشدية الأقدسوة 
والأوائل من النحاة والفقهاء لا مما قال المتأخرون؛ لأنه لا يستقيم علمياً أن تُقَدَم 
تحديدًا لمتأخرين وتصويره على أنه هو التحديد والتصور ذاته في زمن أوائل النحاة 
والفقهاء غافلين عن التحول والتطور الحادث عبر الزمان وتطور الأفكار 
والرؤى.وتنبع أهمية هذا الموضوع (الأصول الكبرى بين سيبويه والشافعي) مِن 
اعتقادي أنَّ أصول النحو وأصول الفقه ليستا تشريعاً للعقل اللغوي والفقهي فقطء 
ولكنها تشريع للعقل العربي عامة. 

ع وقد اشتقاء لى هذا التحق كن سق مواحة» هن 

-١‏ أصول النحو وأصول الفقه (نشأتهما وأسباب وضعهماء وتحولهما مِن 
المعرقة إلى العلم): 

"- الأصول ( ماهيتهاء ووظيفتهاء والتأثير والتأثر) . 

ف اللعة ثيخ' منود والشاهدن: 

4- نظرية الأصول والفروع بين سيبويه والشافعي. 

5 الاصول الكبرى أو (قواعد التوجيه) بين سيبويه والشافعي. 
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المقدمة 

عفاي تمويزية ووطالة الشافنئ بيتكلا القنة :في الدركة والتاسسى العلمن 
أصول النحو وأصول الفقه بعد اكتمال صورتهما في ذهن الناظرء وبتتابع النظر في 
المعارف الأولية المكتسبة من الإدراك الحسي للجزئيات ولآثار الظواهر نشا الإدراك 
الؤاعئ الذوات' الكلوامن:والمسائل العطروهة: كم هنا ليث أن تطروت المعرفة قصارت 
عِلْماً مُجَرّداً بربط الجزئيات بالكليات» والكشف عن الأصول التي تحكم تلك المعرفة 
في نَسَق علمي متكامل. 

وليس صواباً أن نقرأ عن الأصول في كتاب سيبويه ورسالة الشافعي ولا نقرأ 
نصوص الكتاب والرسالة للكشف عن هذه الأصول وتجريدها بدلاً من إسقاط ما آل إليه 
علم أصول النحو عند المتأخرين على كتاب سيبويه» وكذا ما استقر مِن علم أصول 
الأقدعي رببالة الشتافعي: فالكتات والزجيالة يز كران باصول ككيرة قبعو الباحنين إلى 
الكشف عنها وتجريدها في أصول موجزة: فالأصول كانت قائمة في وجدان الإمامين 
سيبويه والشافعي - يرحمهما الله - عند تأليفهما للكتاب والرسالة» بل هي مدونة فيهما 
بطريقة تناسب عصريهماء فجاءت منثورة في كتابيهما سرداً دون تجريد وتحديد لهاء 
والحاجة كلفة الآخ إلى قزاءاك واغنة اللكناب والرسالة لامستعراع الأضول متهم وق 
مذية الأوائل» فالعتان ضفو راكد فح الكعقف تعن اضول النقلا اللحوق للعريية: 
ويمثل سيبويه أنموذجاً للعقلية العلمية المنظمة التي أخلصت للعلم فأسست لأصول 
النخؤالغربي* لا بل لأصنول القهم في العقلية العربية المختجة للعلوم كافة: 


مَنْ تَكَلّم في الأصول فقد شَرّع للعقول؛ لأنَّ قضايا العقول هي القواعد والأسس 
التي يُبِنَى غيرها عليهاء والأصول التي يُرَدٌ ما سواها إليهاء فأصول النحو وأصول الفقه 
ليستا تشريعاً للعقل اللغوي والفقهي فقطء ولكنها تشريع للعقل العربي عامة, 
فحضارة العرب والمسلمين ما هي إلا حضارة لغة ودين» فالحضارة العربية حضارة 
نص بشقيه اللغوي والديني» ووظيفة الأصول لا تعدو الفهم الصحيح لمقصود المتكلم. 
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كت 


أيهما أسبق إلى علم الأصول سيبويه أو الشافعي؟ سؤال مركزي يطرحه هذا 
التفة التشتخيص يعدن المشلمات:والحقائق ف الدزين اللخوي والقعه:واضبوله بخول 
الومم'الشات بيتاكين اصول :الفقة "فى ابول الكو وطرله على كل رامل الدرمن 
الوق والفقيك تاخرا بماءال إليه التحال»من :نكر الحماه المكاخرين مو أنى التزكات 
الأتباري والسيوظى وغدرهما ياضول: الفقة :كد ,الحتفية والشافعية خاصة كمتاهع 


هؤلاء التهاة المتاخرين ليست منافج تاسيسية نظرية» ولا وصفية تاريخية: وإنما 
هي عمل تقليدي ونقل مُشَوّه لأصول علم آخر إلى النحو العربي. وتلك مُسَلّمة لا 
ماد فيها إلا أنَّ مكؤدها على الخهاة والفقهاء. الأوائل غير مَسَلم به ولذا: رايت أن 
يكون المنطلق في تحرير تلك المسلمات المغلوطة مما حدّده الأقدمون والأوائل من 
النحاة والفقهاء لا مما قال المتأخرون؛ لأنه لا يستقيم علمياً أن تُقَدَم تحديداً 
لمتأخرين وتصويره على أنه هو التحديد والتصور ذاته في زمن أوائل النحاة والفقهاء 
متغافلين عن التحول والتطور الحادث عبر الزمان وتطور الأفكار والرؤى. فالأسبقية 
والأولية لأصول النحو في كتاب سيبويه على أصول الفقه في رسالة الشافعي 
لأساف غزيدة قن الشكل والمستجرق: فالعنية مذية العضاة #والحظديق للاضنوليية 
الذيق اخضقوه لمقتضيات: العمازسية الاضولية: 

الأصول الكبرى مصطلح ذو شقين هما: قواعد التوجيهء والقواعد الأصولية 
الإجمالية» وتلك الأصول الكبرى مجال خصب للتفسير العلمي المُنَظَمء فقواعد 
التوجيه هي الوجه الآخر لعلم أصول النحوء وقواعد التوجيه قواعد كلية تختص 
بالمعنى غالبا على حين تختص الأدلة الإجمالية (السماع والقياس وما حُمِل 
عليهما) فيما عُرف بَعدُ بعلمي أصول النحو وأصول الفقه باللفظ دون المعنى» 
وتّعَدَ قواعد التوجيه دليلاً على أصالة الفكر التنظيري عند النحاة والفقهاءء وعاملاً 
ركنسا فن فك باب الأكتياد والخلافه تين التكاة والققهاة: واموتها ضادقا عل 
صيفاء الفقلية الحربية الختيعة للأضوليعيدا عفن التاقيراه المختطفنة والفلسيفية: 
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وقد استقام لي الحديث في هذا الموضوع في مقدمة وستة مباحث وخاتمة 
وقائمة للمصادر والمراجع على نحو ما يأتي: 
المقدمة: فيها ذكر لأهمية الموضوع وحدوده ومنهج البحث. 
المبحث الأول: أصول النحو وأصول الفقه (نشأتهماء وأسباب وضعهماء 
وتحولهما من المعرفة إلى العلم). 
:/١‏ نشأة علمي أصول النحو وأصول الفقه. 
المبحث الثاني: الأصول (ماهيتهاء ووظيفتهاء والتأثير والتأثر فيها). 
ار مهاد. 
؟#النسافية الأضول قفن :فراكنا. 
ةوفه الأصترك :في علمن احنول الحسو: واضتؤل الفقه. 
وز 1 اسيقية هله اضدول القدو وتاقيزم قي هلع اصؤل القفه: 
/#ازتافين هلم اضنول :الفقة في عله اضول الكمون 
المبحث الثالث: قضايا لغوية بين سيبويه والشافعى. 
ا/رء مهان. 
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المبحث الرابع: نظرية الأصول والفروع بين سيبويه والشافعي: 
غ/* مهان 
74 معايير تقسيم الأصول والفروع عند سيبويه. 
: مقومات الأصالة عند سيبويه. 
4/: معايير تقسيم الأصول والفروع عند الشافعي. 
غ/: مقومات الأصالة عند الشافعي. 
المبحث الخامس : الأصول الكبرى أو (قواعد التوجيه) بين سيبويه والشافعي: 
:٠/0‏ مهان. 
0: ماهية قواعد التوجيه وأهميتها عند سيبويه. 
0: معايير تقسيم قواعد التوجيه عند سيبويه. 
0 ماهية قواعد التوجيه وأهميتها عند الشافعي. 
0 معايير تقسيم قواعد التوجيه عند الشافعي. 
المبحث السادس: القواعد الأصولية بين سيبويه والشافعي. 
ت/+: مهان. 
7 السماع بين سيبويه والشافعي. 
1 القياس بين سيبويه والشافعي. 
7 ما حُمِل على السماع والقياس من الأصول الأخرى عندهما. 
الخاتمة: فيها تحصيل لأبرز النتائج. 


قائمة المصادر والمراجع 
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الميحث الأول 


أصول النحو وأصول الفقه: (نشأتهما وأسياب وضعهما 
وتحولهما من المعرفة إلى العلم) 
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أصول النحو وأصول الفقه 

(نشأتهما وأسباب وضعهما وتحولهما من المعرفة إلى العلم) 
-٠-١‏ نشأة علمي أصول النحو وأصول الفقه: 

الروايات التي وردت في كتب الطبقات ونحوها'' عن نشأة النحو العربي 
تتردد بين الظن واليقين» ولعل الراجح أَنَّ أبا الأسود الدؤلي (ت 17ه) «هو مَن 
آصّل ذلك - أي: النحو- وأَعْمَل فكره فيه»”"', ثم عكف النحاة في القرن الثاني 
الهجري على بسط القول في تلك الأصولء ومواصلة السماع من العرب» ومدّ 
القياس» وربط الجزء بالكل» والفرع بالأصل على يد عبد الله بن أبي إسحاق 
الحضرمي (ت 7١١ه)»‏ وعيسى بن عمر (ت155ه)ء» وأبي عمرو بن العلاء (ت 
4ه )ء والخليل بن أحمد الفراهيدي (ت 0ه )ء وسيبويه (ت ١1ه)»‏ ويونس 
بن حبيب (ت 187ه). ويبدو مما سبق أن تاريخ النحو قد اشتمل على طريقين 
في الاستدلال» هما: السماع» ويمثله أبو عمرو بن العلاء» والقياس» ويمثله 
عبد الله بن أبي إسحاق الحضرميء ولا يلزم مما سبق أنْ كليهما لم يُغْرَف بغير 
ما اشتّهر بهء فمن ذلك ما ورد في كتاب سيبويه نحو قوله: «فإن سَمَّيتَ المؤنث 
بعَمْرو أو زَيْد لم يجّز الصّرفء هذا قول ابن أبي إسحاقء» وأبي عمرو فيما حدثنا 
يونسء» وهو القياس»” ". إلا أنَّ الخليل وتلميذه سيبويه صارا أنموذجين يُحتذى 
بهما حيث اجتمع فيهما الأمران معاً بلا إفراط ولا تفريط» حتى قيل في الخليل: 
«لم يكن بَعْدَ الصحابة أذكى مِن الخليل ولا أجمعَ لعلم العرب...”*'. أما سيبويه 
فقد كان القمة في جمعه بين السماع والقياس في منظومة علمية رصينة نقل 
بها النحو مِن المعرفة المجردة إلى رحاب العلم المنضبط بأصول وقواعد يجب 
التزامهما في إطار المقاصد العامة للعرب في كلامهم في أول عمل علمي مكتوب 
يصل إلينا في هذا الفن. 
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إِنَّ علم أصول الفقه - كمنهج وقواعد - كان مجالاً للدّزبة والمعرفة قبل الشافعي: 
فالإمام مالك بن أنس (ت 7/4١ه)‏ كان واعياً بالقواعد الفقهية في اجتهاده» وكذا 
الإمام أبو حنيفة النعمان زت «داه)ء وكذا تلميذاه» أبو يوسف» ومحمد بن الحسن 
الشيناك:: إلا أن تهلاناً نها بيخ الأضولبيق حول اول من :ؤم اعلم اشول الكقههلن 
أربعة أقوال» هي””' : أنَّ الإمام محمد بن الباقر علي زين العابدين عند الشيعة هو أول 
من كتب في أضول.الفقة: وذهب المالكية إلى أن الإمام مالك بن اثمن هو الاسيق إلى 


ذلكء ورأى الحنفية أنَّ الإمام أبا حنيفة وتلاميذه هم أول مَن وضع أصول هذا العلم» 
أما القول الرابع فهو أنَّ مَن دوّن علم أصول الفقه هو الإمام محمد بن إدريس 
الشافعي» والصواب أننا لا نعدم إشارات لهؤلاء الاتمة إلى تلك الأصول في اجتهاداتهم 
الفقهية» إلا أنَّ الشافعي أولٌ مَن جمع ودوّن كتاباً وصل إلينا في أصول الفقه مثل 
سيبويه في الكتاب» ولعل هذا الخلاف في نشأة أصول الفقه مَرَدَّهِ إلى وجهة نظر 
أصحابهاء فَمَن نظر إلى أصول الفقه مِن زاوية لغوية دينية تقوم على النقل رأى أنّ 
الشافعي هو الحجة في اللغة والفقه» أما مَنْ نظر إلى هذا العلم من جهة الاجتهاد 
والعقل والرأي فرائد مدرسة الرأي في الفقه أبو حنيفة هو الأجدر بتأسيس هذا العلم, 
فتلك المقالات كلها دعاوى لا دليل مقطوعاً بصحته عليهاء وقد نقل الإسنوي الإجماع 
على إمامة الشافعي في هذا الفن قائلاً: «وكان إمامنا الشافعي كيه هو المبتكر 
لهذا العلم بلا نزاع» وأول مَنْ صَنَّف فيه بالإجماع»”"'. 


١-؟-‏ أسياب وضع علمي أصول النحو وأصول الفقه: 

تعددت الروايات حول أسباب وضع النحو العربي إلى أسباب دينية واجتماعية 
وسياسية ولغوية» إلا أَنَّ السبب الرئيس لوضع علم أصول النحو في النص 
المؤسّس - كتاب سيبويه - يرجع إلى سبب ديني اجتماعي أصالة لغرض علمي 
وليس لغرض تعليمي كما هو الشائع بين الباحثين؛ إذ لم يكن التنظير لحماية القرآن 
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من اللحن فقط» ودليل صحة ذلك أن سيبويه لم يعتمد القرآن الكريم وهو أفصح بيان 
أساساً وحيداً في شواهدهء بل كانت شواهده القرآنية أقل عدداً من شواهده الشعرية 
والنثرية الأخرىء ولعل السبب في ذلك خشية حصول اللبس في فهم آيات التنزيل» 
فيكم على القرانتحيتكل لكناق» هيمها خازجى» وفئ القرلاة :قينا الضحيمة 
لآياتة؛ والآتخر زهو الفهم غينالمستقيم لمعاتية ومقاصدة: فلا تحينئن إلى الإكثار عن 
الاستشهاد بكلام العرب شعراً ونثراًء ولكون مصدرهما المشافهة فقط؛ مما رفع 
الحرج في ضبط بعض الحروف العربية خشية وقوع اللبس: أما القرآن الكريم فقد 
كان مكتوباً بحروف غير منقوطة حينئذِء وعلى الرغم من أنَّ القرآن الكريم كان 
متداولاً بالمشافهة» والرواية عن رسول الله يَلكِدِ فإن النحاة يرجعون إلى ما يرون 
منه؛ وبعضهم كانوا قراة مشهورين» لكنَّ جامعي اللغة: أبا عمرو بن العلاء والخليل 
وسيبويه وغيرهم قد آثروا السماع مِن أفواه العرب لذلكء فهذا الاجتهاد من سيبويه 
آثر فيه السلامة» ومع هذا فقد «كان للشواهد القرآنية مكانة بارزة في نَظر سيبويه, 
فقد بلغت المسائل التي أورد فيها آيات قرآنية تسعاً وثمانين ومائة مسالة؛ وكثيراً ما 
يسوق قي المسألة الواحدة غير شاهد قرآني واحد» ولم يتقدم الشاهد الشعرئ على 
الشاهد القرآني إلا في ست عشرة مسألة؛ أي بنسبة (4,4/))”". 

نَظَرٌ سيبويه في كلام العرب لم ينشأ لضبط الألسنة فحسب؛ فالقواعد والأسس 
لا تُؤدّي وحدها إلى حفظ الألسنة مِن اللحن والخطأ في لغة القرآن الكريم» تلك 
المُسَلّمة أدركها ووعاها سيبويه في تصنيفه للنص المؤسّس في العربية» وَمِنْ كَمْ 
ألفينا كتابه منهجاً متكاملاً في تحليل طريقة اللسان العربي» وفي بناء الجّمَل وَفْقَ 
معاني الكلام» فكان الكتاب نَظْماً لأصول فهم كلام العرب: ومعهودهم في الخطاب 
وأساليبهم ومعانيهم» وكان فقه العربية الطريق الصحيح لفقه أقوال العرب والقرآن 
الكريم والحديث الشريفء فكتاب سيبويه ليس مجرّد قوالب صماء لا حياة فيهاء 
وما هو كناب .واند. .كي الدلكقراع بخصا فط رمقوماف التطاء “من اسان القوه: 
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والكشف عن مقاصدهم, فسيبويه «... وإنْ تَكَلّم في النحوء فقد نَيّهِ في كلامه على 
مقاصد العرب» وأنحاء تصرفاتها في ألفاظها ومعانيهاء ولم يقتصر فيه على بيان أنَّ 
الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب ونحو ذلك»”” > فوظيفة اللغة هي: تحقيق 
التواصل والفهم والإفهام» تلك هي الوظيفة الجامعة التي انطلق منها سيبويه في 
الوظيفة كانت المحور أو المرتكز في تنظير سيبويه رغبة في تقنين الفهم وضبطه 
عن الله ورسوله, والإفهام للمُخَاطيِين في هذا النظم الفريد المُغجز, فسيبويه أقام 
النظام اللغوي على أصول راسخة جَمَع فيها بين السماع عند العرب ومشافهتهم 
وإعمال العقل والقياس لما لم يسمع قياساً على ما سُمع في منظومة علمية 
متكاملة لا يطغى فيها أحدهما على الآخرء فكان هذا البناء الشامخ الذي بقي على 
مَرٌ العصورء وما لبث النحاة بعده يشرحون أو يختصرون أو يستدلون على ما قَدَّمِ 


دون زيادة أو إعادة هيكلة لما بناه سيبويه في كتابه. 


عاصر الإمام الشافعي الخليل بن أحمد مُبْدعَ (علم العروض) وتلميذه سيبويه 
مُبْدع (أصول النحو) في كتابه؛ ولذا مِن الطبيعي في هذه البيئة العلمية المبدعة أن 
يَرْنْوَ الشافعي إلى جمع أصول الفقه وتدوينهاء ولاسيما في عصره الذي اتسم بالغزارة 
العلمية وكثرة الفروع بين مدرسة أهل الأثر والحديث في المدينة المنورة والبصرة, 
ومدرسة أهل الرأي والقياس في الكوفة ويغداد» فالشافعي قد عاش غمار هذا الصراع 
والتنوع في الفتوى برحلاته العلمية بين المدينة حيث الإمام مالك إمام أهل الأثر 
حسن الشيباني» وأبي يوسفء أئمة الرأي والقياس» ومما شَجّعه على المبادرة بتدوين 
أصول هذا العلم أيضاً الجدل المّحْمَيم بين غلماء السئة والمعتزلة» وكذا المناظزات 
الدائرة في بلاط الخلافة للمفاضلة بين فقه أهل المدينة وفقه أهل العراق» ويضاف إلى 
تلك الأسباب الرئيسة لتدوين أصول الفقه أيضاً ما لاحظه الشافعي بحِسّه اللغوي 


ات كك ل وي _____ااا110--2222222سسا 


والفقهي من أثر الأعاجم في الإسلام واختلاطهم بالعرب؛ مما نشأ عنه ضعف الملكة 
اللسانية للعربي والجهل بأسرار اللسان العربي» والعزوف عن إدراك المقاصد الكلية 
للشريعة» وكان لبُّعْدِ العهد بين عصر الشافعي وعصر الرسول كَكْْةٍ والصحابة 
والتابعين أثرٌ مُلِحٌ في تأصيل القواعد الجامعة للفقه الإسلامي وتأسيسها 7©. 

لم تكن الأسباب السابقة وحدها الأساس الذي دفع الإمام الشافعي إلى جمع علم 
أصول الفقه وتدوينه» فسمات شخصية الشافعي ونبوغه في الحفظ والفهم لكلام 
العرب وبلوغه مرتبة العالم المجتهد في اللغة والفقه دفعته إلى نظم أصول الفقه في 
رمتالةة كي: ون بشاهدة على عقلية الغلنية المخظمة الت حجع :بين 'مقهي اقل 
الأثر والحديث ومنهج أهل الرأي والقياس دفعاً للتعدد المنهجي في الفقه, والتي اتسم 
بها عصرهء وتقنيناً لمفردات الفقه وأصوله لكشف أدعياء الفقه الذين خلطوا بين الرأي 
المذموم شرعاً والقياس الذي أباحه الفهم الصحيح لمقاصد الشريعة» أما السبب 
الخاص لتأليف الرسالة فهو إجابة الشافعي لطلب عبد الرحمن بن مهدي في رسالته 
التي كَدَبه فيها إلى وضع كتاب في معاني القرآن» ويجمع قبول الاخبار فيه: وحجة 
الإجماع» وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة» فوضع له «الرسالة»”' '" إلا أنَّ 
الرسالة لم تَجَرّد أصول الفقه في قواعد موجزة مُجَرّدة كما صار إليه الحال عند 
المتأخرين من علماء أصول الفقه» وهذا أمر طبعئٌ تتسم به كل النصوص المؤسّسة 
للعلوم المختلفة نحو: كتاب سيبويه الذي حَوَى كتابه علم أصول النحو في نصوصه» 
لكنها تحتاج إلى مَن يكشف عنها ويجردها في عبارات موجزة. 


-1-١‏ أصول النحو وأصول الفقه من المعرفة إلى العلم: 
المعارف الأولية المكتسبة من الإدراك الحسي للجزئيات ولآثار الظواهر نشأ الإدراك 
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الواعي لذوات الظواهر والمساتل المطروحة» كُمٌ ما ليث أن قطورت المغرفة فصارتث 
عِلْماً مُجَرَداً يريط الجزئيات بالكليات؛ والكشف غن الأصول التي تحكم تلك المعرفة 
في نَسَّق علمي متكاملء فالمعرفة في العقلية العربية قامت على الحِسٌ عن طريق 
الإدراك المباشر لظواهر الأشياء بطريقة جزئية» وهذا الحس أصله عمل فردي تتابع 
بين أفراد البيئة اللغوية أو الفقهية حتى صار معرفةً تتسم بالإجماع بين 
المُخَّاطبين» وصَاحَبَ هذا الحس سماعٌ ونقل للنصوص مِن جيل إلى آخرء وحينئذٍ 
غير فظو عقلي ولا فاسيفة مكوية: فقن ذكر الشاطيي: طَوَفاً من فلك المنعازف” , 
نحو: علوم النجوم» وما يتصل بها مِن الاهتداء بها في البر والبحرء وعلوم الأنواء وما 
يختص بها من هبوب الرياح وتَكَوّن السحب ونزول الأمطارء وعلوم التاريخ والأنساب 


وبعد بزوغ شمس الإسلام على جزيرة العرب وتواتر السماع لدى العرب في 
معارقها دعا الأسلام المسلمين إلى اعمال العقل والاخن بمققضيات: العلم من 
القراءة والفهم والنقد لكل ما يحيط بهم في ضوء الشريعة الغراء؛ ولذا فقد صَحَّحَتَ 
العقلية المُسْلِمة كثيراً مِن مكارم الأخلاق التي اتصف بها العرب والواناً من 
المعارف: التي اشتهروا بهاء وابطلت: ما خالق اصول الدين الحنيك» وحيتئن أعاد 
المسلمون إنتاج تلك المعارف بعد النظر العقلي فيهاء فعلم النحو وأصوله والفقه 
وأصوله قد دُوّنا في ظل العقلية الإسلامية التي بُنيت على تقديم المسموع واحترامه 
بشرط صحة النقل وفصاحته, وتفعيل دور العقل والقياس والرأي المبني على 
السماع في إطار الأصول العامة التي أقامها الإسلام» فبعلم العربية يكون «الوصول 
إلى التَكَلم بكلام العرب على الحقيقة صواباً غير مُبَدَل ولا مُغَيِّر وتقويم كتاب الله 
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عز وجلء الذي هو أصل الدين والدنيا والمعتمد» ومعرفة أخبار النبي يَككَِدٌ وإقامة 
معانيها على الحقيقة»”'''» والعروة وثقى بين العربية والدين؛ لأنَّ فقه العربية من 
فقه الشريعة» يقول الشافعي: «ما أردثٌ بها - يعني العربية والأخبار- إلا الاستعانة 
على الفقه»”"''» فالدين يدور حول أقوال وأعمال بينهما تلازم؛ لأنَّ «فقه العربية هو 
الطريق إلى فقه أقواله» وفقه السنة هو فقه أعماله»”*''» فالعلم طريقة المران 
والدّربة بعد السماع الجيد للنصوص وتصنيفها وفق علاقة محددة بين المفردات 
والمعاني» ثم تجريدها في أصول وقواعد بإعمال العقل والقياس في المسموع 
وحينئذٍ تستقر المعارف في صورة علوم منضبطة نحو ما رأيناه في كتاب سيبويه 
ورشالة الشتافسي::فهضارة الستدامين خصنارة لعة :ودين حقاء والائن والتقل هو 
المهوو والهركو الأساين: لهنه الحتخارة العطلينة: 
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الأصول: (ماهيتهاء ووظيفتهاء والتأثير والتأثر فيها) 
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الأصول: (ماهيتهاء ووظيفتهاء والتأثير والتأثر فيها) 
؟-٠-‏ مهاد: 

قبل الخوض في ماهية الأصول لا بد مِن إدراك أَنَّ التراث العربي الإسلامي 
مِن نحو وبلاغة ومعجم وصرف وأصوات وفقه ولغة وقراءات قرآنية وأصول فقه 
وفقه وعلم تفسير وعلم حديث ومعاني القرآن... إلخ - منظومة فكرية واحدة, 
وتؤصّل لنظرية واحدة هي: النظرية اللسانية العربية الإسلامية» وتلك العلوم 
المؤسّسّة لها متعددة ومتداخلة» حتى إنه ليصعب تمييز علم عن آخر لوحدة 
الغاية والهدف وهو خدمة النص القرآني المُقَدسء فإذا كان العلم يُقْضِي إلى 
الدين فهو مِن الدين» وعلم العربية يُقْضِيِ إلى فهم نصوص الكتاب والسنة» ولذا 
فهو الدين عينه كما قال أبو عمرو بن العلاء: «لَعِلْمُ العربية هو الدين بعينه»”*, 
وبالأحرى علوم الشريعة كذلك» فهي ألصق بالدين مِن غيرهاء وآفة الدرس العربي 
والشرعي في تراثنا هو الجزئية في التناول» حيث ينظر الباحثون إلى تلك العلوم 
على أنها مستقلة عن غيرهاء ولذا نرى أبحاثهم مبتورة الصلة بمنابع التراث التي 
صاحبت نشأة هذه العلوم» وتُعبّر تلك الأبحاث عن منظور منهجي واحدٍ مَكرور, 
ومن ثمَّ نحن في حاجة إلى دراسات موسوعية مقارنة لعلوم تراثنا في ضوء 
مناهج جديدة متعددة أملاً في رسم ملامح النظرية اللسانية العربية الإسلامية 


ليس صواباً أن تقرأ عن الأصول في كتاب سيبويه ورسالة الشافعي ولا تقرأ 
تضيوصض 'الكفان والوثبالة الشف عن فته الأول وكهرينها بدلا من إستقاط ها آل 
إليه علم أصول النحو عند المتأخرين على كتاب سيبويه» وكذا ما استقرٌ مِن علم 
نون الققة لع .هنال السافدي:”قالكتابة والرينالة ووخراف: باضول كدر فهو 
الإلكقية إلى العضت<منرا وكعريدها في امول «توخرة» #الآحدول كانت عاتم في 
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وجدان الإمامين سيبويه والشافعي عند تأليفهما للكتاب والرسالة» بل هي مدونة 
فيهما بطريقة تناسب عصريهماء فجاءت منثورة في كتابيهما سرداً دون تجريدٍ 
وتحديد لهاء فالأعلام لا يشيرون إلى مقصد مِن مقاصد العرب في كلامهم 
«إلا اقتضاباً من أصول السلفء واستنباطاً من كلام اللغة» وبناً على قواعدهاء وجرياً 
على طريقة علمائهاء فتأمل هذه الأسرار بقلبك» والحظها بعين فكركء ولا يُرْهِدَنّك 
فيها نُبُو طباع أكثر الناس عنهاء واشتغال المسلمين بظاهر من الحياة الدنيا عن 
الفكر فيهاء والتنبيه عليها... فمتى لاح لك مِن هذه الأسرار سرٌ وكشف لك عن 
مكنونها فكرء فاشكر الواهب للنُّحمى وقل رب زدني علماً قل رب زدني علماً»"©. 

وَمِنَ المؤكد أَنَّ كتب أصول النحو عند المتأخرين نحو: أبي البركات الأنباري 
والسيوطي وغيرهما لا تمثّل علم أصول النحو عند أعلام النحاة كسيبويه» بل هي 
أشبه شيء بقوالب جاهزة صَبّ فيها أبو البركات الأنباري والسيوطي أصول الفقه 
وأسقطوها على النحو دون استقراء صحيح للأحكام النحوية والظواهر اللغوية في 
كتاب سيبويه الكتاب المؤسّس للنحو العربي؛ ولذا وجب علينا الدعوة إلى إعادة 
كتابة علم أصول النحو بعد استقراء دقيق لتلك الأصول في كتاب سيبويه دون التأثر 
بالمذهب الفقهي الذي ينتمي إليه النحاة والباحثون. 


؟-1- ماهية الأصول في تراثنا: 

مَنْ تكلّم في الأصول فقد شَرّع للعقول؛ «لأن قضايا العقول هي القواعد والأسس 
التي يُبنى غيرها عليهاء والأصول التي يُرَدُ ما سواها إليها»”"'', فإذا كان النحو قد 
وُضع ليُشَرّع للناس ما ينضبط به كلامهم وتستقيم به ألسنتهم من مفردات 
وتراكيبء وكذا الفقه فلا يعدو أن يكون تشريعاً للناس في القضايا والمسائل التي تنزل 
بهم» فإن الأصول عامة أو أصول النحو أو أصول الفقه خاصة تشريع للعقل» ليس 
للعقل اللغوي أو الفقهي فقطء ولكنها تشريع للعقل العربي عامة» فحضارة العرب 
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والعمتلعيق فا ف إلا حضبارة لقة ووية: إذا تموهكا نان الحدو والقفة ف اميل مشاتيها 
كان علطن غيو تطزيين؟ اق الفذاكاق تيطالها نا تحن افيه العاينة# وما ححفاء إلية لقم 
الكفاب والقبقة أماافي: ذهانة القرن: الكاتي الوجرف على يا ,سينوية والشافعن: ققد 
تَحوّل النحو مِن معرفة إلى علم نظري له أصوله المنضبطة؛ وكذا الفقه صار عِلماً 
مَجَوٌداً متمثلاً في. عِلمْ أضولالفقة+ ولذا اتسم كتاب: سيبؤيه .ورصالة: الشافعي 
بالاقةراضاث التمكزة كثيرا لمخاطبتهما العقول >قاضة والتخاحة قلغة الآن إلى قزاءات 
واعية للكقاب والومالة لاستحراق الاصوك مدهما وقق تمقيع الأوائل+ والحق أن عمل 
أبي البركات الأنباري والسيوطي لم يكن تأسيساً وتنظيراً لعلم أصول النحو بقدر ما 
كان مجرد تقل لمصطلحات عَلمْ أصول الفقه إلى علم أصول النخو. 

أما عن تعريف (علم أصول النحو) فهو عند أبي البركات الأنباري (ت/الاده) 
«أدلة النحو التي تفرّعت منها فروعه وفصوله»”*''» وهو عند السيوطي (ت١41ه)‏ 
«علم يُبِحَثْ فيه عن أآدلة النحو الإجمالية من حيث هي أدلته» وكيفية الاستدلال 
بها وهال الكييكون1" + ولفيك المققتريد فو هدرين ريف ابي البركات الانبارها 
والسيوظع :دوه غلماء الخرتيق السارسن» والخاشين الوتحركه ف عا كنا سييرنة” 
لكنني آثرت الإشارة إليه لبيان ما آل إليه تعريف هذا العلم عند المتأخرين» وإسقاط 
الكثير مِن الباحثين لهذا التعريف أو ذاك على كلام سيبويه» والحق أنَّ سيبويه لم 
يكرد تعريفاً لعلم أصول النحوء لكنه ف الابؤاب السبعة التي صَدَّر بها كتايه قد 
أشار في غير موضع مِن كتابه إلى أصول النحو؛ بمعنى المبادئ والقواعد الأساسية 
والأضول: الححونة الكايعة :نهو الأضتل: رالقرع والخفة والككرة والإفادة ومقسد 
المتكلم» وحال المُخاطّبء والسعة» ومعهود العرب في خطابهم... إلخ» نحو قوله: 
وال إن التكرة لحف بطلنوه تفن الفكرفة .وف لقن كنا لاق الكرة اذل كع 
يدخل عليها ما تُعَرّف به» فمن كَمّ أكثرٌ الكلام ينصرف في النكرة»”' "'» وقوله: 
هذ ناب المشقه والمسكه اليه وهم ما لا يقي بوانكة فيه عق الاتخوه ولا فد 
المْتَكَلُمُ منه بُدَأَه فمن ذلك الاسم المبتدأ والمبنئ عليه» وهو قولك: عبدُ الله أخوك, 
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وهذا أخوك»'''', ونحو قوله: «هذا باب اللفظ للمعاني»”' '"» وقوله: «هذا باب ما 
يكون في اللفظ من الأعراض»” "'» وقوله: «هذا باب الاستقامة من الكلام والإحالة» 
فمنه مستقيم حسنء ومحالء» ومستقيم كذبء» ومستقيم قبيح» وما هو محال 
كذب»”* "“* ونحو قوله: «هذا باب ما يحتمل الشعر»”” '". واستخدم سيبويه أيضاً 
أصول النحو بمعنى أصوله المنهجية التي قام عليها وأدلته الإجمالية كما هو الحال 
في علم أصول النحو نحو: السماع والقياس والعلة في مظان كثيرة من كتابه» 
وسيأتي بيان ذلك في موضعه مِن البحث - إن شاء الله - فأصول النحو عند سيبويه 
أوسع وأشمل مما آل إليه علم أصول النحو عند المتأخرين» إذ تعني عنده الأصول 
النحوية الثابتة والقواعد الأساسية» نحو: الأصل والفرعء والخفة والكثرة» والإفادة» 
والسعة» والذكر والحذفء والتقديم والتأخير» ومقصد المتكلم» وحال المخاطب» 
ومعهود العرب في خطابهم... إلخ» وهي تأتي أيضاً بمعنى الأدلة الإجمالية والأصول 
المنهجية نحو السماع والقياس والعلة» كما سيأتي بيانه» فأصول النحو عند سيبويه 
بحثٌ فيما وراء النحو الشكلي وما يستصحبه مِن رفع ونصب وجر وجزم ونحوه إلى 


بيان مقاصد العرب في كلامهم وأدلتهم ومناهجهم في فهم الكلام وإبلاغه. 


اختلف العلماء في تعريف علم أصول الفقه على ستة أقوال متباينة هي" '': 
تعريف الأصول بالأدلة» وبالقواعدء وبالدلائل» وبالطرق» وبمجموع الطرق» 
وبالمسائل» أختار منها تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله: «أصول الفقه هي 
أدلة الأحكام الشرعية على طريق الإجمال»”" ''» وليس المقصد تنزيل هذا التعريف 
أو غيره من التعريفات التي استقرت عند المتأخرين على أصول الفقه عند الشافعي» 
ولكن تلك الإشارة رغبة في معرفة المقصود الأصيل بهذا العلم عند مؤسّسهء 
لا لإسقاط تعريفات الآخرين على أصوله في الرسالة والأم كما يفعل أغلب الباحثين» 
فالشافعي لم يُجِرّد تعريفاً أو حداً لعلم أصول الفقه شانه شان جميع العلوم في 
مرحلة التأسيس نحو: سيبويه في كتابه» فقد كان همه شرح المقصود بالمثال 
والذليل#وليس 'كتخرية المص خا تهات« والحنوك. 


موليات الآداب والعلوم الاجتماعية 


ولعل أقدم تعريف لأصول الفقه نجده عند الإمام الشافعي في رسالته مُحدَّداً في 
البيان الذي يكون إما بنص من القرآن أو بنص شارح من السنة لنص آخر من 
القران: أويقض من الشحة لفن وشاع :أو فين لتمن قرانلى نول شو مشفقل داق 
ومنما هو هاكد. غلن تلك التصترص بالفياس هلييا اضر باللجفهان: قدها وف 
مصضطلح الشافعي: فالاجتهان عمل يشري يقوم به المجتهد لزد الفزع إلى الاصل: 
فهو متدوق ونجدلة "هكدةد ولك .زوق في المشموة: المشرئسي) لحنالة موقن يهاه 
الشافعي استدلالاًء وذلك كله في إطار منظومة اللسان العربي» قال الشافعي: 
«والبيان اسم جامع لمعاني مجتمعة الأصولء مُتّشَعٌبة الفروع... فَحِمَاع ما أبان الله 
لخلقه في كتابه... ومنه: ما سَنَّ رسول الله يليد مما ليس فيه نص مُحْكم... ومنه: 
جا شيك اللام مل :كلق الالخقهاة فى لصب قلسل علق أنه المين الاح و2 
مضو الله زح يقول [لة الالال :بولا" وقول :جنا اسككسق: فاق القول: يمنا 
استّخسّن شيء يُخْيِثُه لا على مثال سَبّق»”*"» فعلم أصول الفقه عند الشافعي 
يدون حول الاداة: التي 'يفهم ميها: البيآن حي كتابية:.وسكة .رسولة: ككل والاجتهاد 
والاستدلال لِما لم يرد فيه نصٌ بما ورد فيه نصٌء ولم يقف الشافعي بعلم أصول 
الفقه على مجرد الأدوات المحدودة لأدلة الاستنباط» بل عَمَد في غير موضع إلى 
بين مقاضن الكلاء: في إطاز المعرفة الصحيحة يخصائص اللسان لحري وسهاته 
ومقاضيل:العرف ىق لأدي كنا اق تقصيلة: 


؟-1- وظيفة الأصول في علمي أصول النحو وأصول الفقه: 

الوظيفة الرئيسة للأصول هي الفهم لمقصود المتكلم» ففي علم أصول النحو 
نرى سيبويه لم يكن هدفه الأسمى إبراز العلاقات الإعرابية بين مكونات التراكيب» 
بل كانت تلك العلاقات وسيلة لتحصيل الفهم لمقصود المتكلم» ومعهود العرب في 
خطابهم» ودليل صحة ذلك أنَّ سيبويه قد حَمَل على النحاة في عصره الذين 
يكتفون بالشكل والإعراب ولا يلتفتون إلى المعنى ومقاصد العرب في كلامهم, 
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يقول: «فإِنَّ النحويين مما يتهاونون بِالخُلّف إذا عرفوا الإعراب...”* "'» والخُلف: 
بضم الخاء في تعريفي هو: «ما يتوارى مِن دلالات سياقية حالية لا تدل عليها البُنى 
اللفظية التركيبية؛ لكن الكشف عنها والتماسها في التحليل اللفوي أساس في 
حصول التمام الدلالي بغية كمال الإعراب وفهم مقاصد العرب في كلامهم»” ", 
وليس صحيحاً أنَّ مهمة النحوي تقتصر على البحث عن شرائط صحة استعمال 
الكلام وإنتاجه فقط؛ لأنَّ عمل النحوي لا يقتصر على الوصف والتحليل للسان 
بوصفه موضوعاً له وآداة للتحليل اللغوي»:بل يتسع مجال .عمل التحاة للكشف 
عن مقاصد العرب في كلامهم وفهم مقصود المتكلم وتأويل النصوص. 

أما وظيفة الاصول في إطار علم أصول الفقه فهي أيضاً لا تعدو الفهم السليم 
لمقاصد الله - سبحانه وتعالى - في القرآن الكريم ومقاصد رسوله كيد في السنة 
العطهرة لآق الفقه تلقهويه مترعة قصد انكلم (الشارغ) «اللقات سبحافه وفال 77 
أو «إدراك الأشياء الخفية»”' '"» وهي لا شك مقصود المتكلمء فالفقه يتضمن الفهم, 
ولاايكؤن ققه' حي إلا قمرة لفهم صحيع الأحكام: الشرعية: ولذا فطبيعة عمل 
الأصولي هي التاويل للنضوص بالدرجة الأولى* واللغة ليست غاية في ذاتها عنده: 
بل هي وسيلة للتأويل» ولذا نرى الشافعي في صدر رسالته قد حصر وظيفة علم 
أصول الفقه في البيان؛ أي: الفهم عن الله وعن رسوله مَل وحاصل القول أنَّ 
الأصول غايتها تحقيق الفهم عن الله ورسوله» خاصة في علم أصول الفقه في إطار 
آيات الأحكام ونحوها مما هو مجال عمل الأصوليينء أما الفهم عند النحاة فمجاله 
أرحب وأوسع؛ إذ يشمل مقاصد العرب في كلامهم شعراً ونثراً ثم يشفعونها بفهم 
ترات اللةدوهوآن بوسوله علق ويه لهك فنه اكد متاك قطانها نين الهدفه الاسم 
لأصول النحو وأصول الفقهء ألا وهو الفهم عن المتكلم (الله ورسوله والعرب)» وإزالة 
اللبس الوارد على ذفن المحاظب» وثهوه ون المعوقات الثي تمثع حصضول البلاغ 
والاتصال الصحيح والفهم السليم بين المتكلم والمخاطب بواسطة النص. 


موليات الآداب والعلوم الاجتماعية 


لت 


؟-- التأثير والتأثر في الأصول: حقائق مغلوطة: 

الحكبازة العرية"الالشلامئة "في القوة الخاضى المحرص وما مده حشارة يسن 
بشقيه اللغوي والديني؛ إن يمثل النحو والصرف والبلاغة والمعجم وفقه اللغة 
والقراءات. القرانية 'واضول. الفقه: والفقه والتفسين والحدية ومعاني القران متظومة 
لغوية وشرعية متكاملة تؤسس لنظرية لسانية عربية إسلامية ذات أصول مشتركة 
قيال الثافين ريكها قن :طرق" التفقي 'ومتافي ‏ اليعتة: والتاليك رالمميظاحات 
والففاجير والافالنت التمتزه يهن :فاك السعارف: قن جاه موق تراكي رتكا مار لشن 
أجيال متعاقبة» ولا غرو أن يقع هذا التبادل والتقارض والتأثير والتأثر في عقل العالم 
الواحد كسيبويه والشافعي؛ فمسالة التاثير والتاثر بين علمائنا الأوائل واردة؛ إن قد آثر 
النحاة الأوائل في الأصوليين في القرن الثاني الهجريء وما لبث الأصوليون أن أَذّروا قي 
مقافج الشفاة واضوليع:فن اواكل القرق الرابيم الهاحري عتدما جردو اضولاً للفقة في 
سراق عل اضنول الققاب وهذا الارشاط نبي هلوع,اللفة وفاوح التتريكةة|رخباط الزافي 
وكريج لأ فكاك: مك والفقية از«المحلك (واالتحه يكتقة وخر قعل الغرنية ةياهن 
واحب دين وشئزظ للاتحديان عنه العلهاءفالتراث الكردي الإسلاهي متظومة ككرية 
واعدة تتمدن- معارفهاء وتعمل أضولهاء إلا أن العاماء قد الختلقوا'في: قضنية الخاخير 
والتائر بيق' اول التكو واضول الفقه مل كلافة اتماهات :كما يلي: 


5--1- لا تأثير ولا تأثر بين علمي أصول النحو وأصول الفقه: 

الحفيفة إن القلود علي قمع من الكل فلى الننامن من النقل إن المشاهدة أن 
الخموب إلهعةولذا :هين للحي اق تتسانه تتاكموا بومخرعاتهاى بمختلفه لاون 
وقد سَّعَت العقلية العربية الإسلامية في القرن الثاني الهجري إلى وضع الأصول 
والكليات والضوابط التي تحكم العلوم اللغوية والشرعية» فكتاب سيبويه يمثل عقلية 
العربي المُنْتِجة للأصول في القرن الثاني الهجري» وفيه عدد لا بأس به مِن 
المصطلحات المشتركة بين علوم اللغة والشريعة نحو: قبيح» وجائزء وغير جائزء 
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وكذب» ومستقيمء وواجب... إلخ» ولا تخلو كتب التراجم من الحديث عن أخبار 
وروايات تؤكد الارتباط الوثيق بين النحو والفقه» فنصر بن عاصم (ت 88 ه أو 11ه) 
من تلاميذ أبي الأسود الدؤلي» كان فقيهاً عالماً بالعربية والحديث» ومثله يحيى بن 
يَعمر (ت 259١ه‏ أو؟7١7٠ه‏ ) وهو أول من نَقَط المصحفء وكذلك عبد الرحمن بن هُرمز 


(ت 17اه)» وأبو عمرو بن العلاء (ت 105ه)» وغيرهما كانوا يُعَدُون في طبقات 
الفقهاء كما يُعَذُون في طبقات النحاة» والخليل بن أحمد وتلميذه سيبويه قد طلبا الفقه 
والعديك قيل إتضزامهها إلى كفلم الكمور يقرا التطليي البعدادي عن سبيوية: لأكان 
يطلب الآثار والفقه... ثم صحب الخليل بن أحمد فَبَرَعَ في النحو... وكان في أول أيامه 
يصحب الفقهاء وأهل الحديث»” " '"» بل جعل الشافعي في باب الاجتهاد شرط القائيس 
تحصيل هله اللنباق ومكه هله التهر: "1+ وقال الشافدي مولا أشال :عن مشالة من 
مسائل الفقهء إلا أجبثٌ عنها مِن قواعد النحو»”” "» ومن ثَّمَ فقد كان النحوي فقيهاً 
ومُحَدَّثاً وقارئاً ومُفَسَراً ومتكلماً» ولذا لا مجال لصحة القول بوجود تأثير وتأثر بين 
النحو والفقه وغيرهما من العلوم اللغوية والشرعية. 

لقد وعى الإمامان سيبويه والشافعي - رحمهما الله - أن المعارف والعلوم 
متكافلة متعافيية وليشت -تناقضة.' والكتاب 'والرسالة كين شاه عل تميد 
المعارف في المُبْدع والمُنْتِجِ لعلمي أصول النحو وأصول الفقه, فسيبويه يُكثر في 
كتابه مِن الافتراضات الذهنية التي تشبه افتراضات الفقهاء وأصحاب الرأي كالحنفية 
وغيرهمء وكذا التمثيل بكلام لم يُتَكَلْم به وتقدير المعنى والإعراب... إل ", 
والشافعي أيضاً قد شب جَمْع لسان العرب بِجِمْع الحديث”" "» بل جعل وجوب العلم 
باللسان واللغة كالعلم بالسنة عند أهل الفقه, ولذا صَعٌ قول صاحب (المستوقّى) فيما 
قله قن التنووطي ركل كلم مجو و مناخوة بالشما وااللعوهوة ونه بالا عياط 
والقياشرنه وتكعط بالأتعراء مور علة خوج والكس محضة يعر ماخر ين الخرب: 
وبعضه مُسْتَنْبَط بالفكر والرّويّة» وهو التعليلات» وبعضه يُوْخَذْ مِن صناعة 
أخرى»””"» فمن الطبعي أن تكون سمة عصريهما وجوب تَعَدُد المعارف للبلوغ 


موليات الآداب والعلوم الاجتماعية 


بصاحبها إلى مرتبة العالم المجتهد المُوّسّس كسيبويه والشافعي» وقد كان العلماء 
والخلفاء وآحاد الناس يعيبون على العلماء هرهم بعلم واحد؛ لأنَّ الأصل حينئذٍ تعدد 
المعارف» حتن: شكل'أبونحافم السجستائن نوما ان يكقن كايا للخليقة يصق فيه 
حال البصرة وحاجتها للعطاء» فقال: «لستٌ - يرحمك الله - صاحب بلاغة وكتابة» أنا 
صاحب قرآن» فقال ما أة قبع الرجل يتعاطى العلم خمسين سنة ولا يعرف إلا فنا واحداً 
حتى إذا سيل عن غيره لم يُّخْلٍ فيه ولم يُمِرَ1 ...77 ". 


لحقيع فى تمديزويه والكناتس "كنا اللروانة والدرالة# فغانا نامي فيهها "فقن كان 
سيبويه حُجة ثبتا ثقة في روايته» أما نَظره وعلمه ودرايته بالعربية ففارس لا مُبارز 


له في عصره ولا في غير عصره. إلا أنه «لا تثريب علينا فيما ثُلِمّ به مِن الخلاف 
على سيبويه ككَْنْهُ في اليسير مِن نَظرهء لا شيء مِن نقله؛ لأنَّ تقليد الصادق في 
نقله واجبء والاعتراض عليه في نظره جائز»”' *'» أما الشافعي فحجة في الرواية 
حيث أقام في بطون العرب عشرين سنة» فهو من أفصح العرب وَحُجَّة في لغات 
العرب وأشعارهاء ولذا صَكّح عليه الأصمعي أشعار هذيل وهو في النظر والفهم 
والدراية عَلَّمٌّ فوق رأسه نارء وخير شاهد على ذلك كتابه الرسالة الذي ابتدعه في 
أصول الفقه» فالرواية والدراية كانا شرطين في الإمام المجتهد «والناس في العلم 
طبقات» مَوْقِعُهم مِن العلم بقدر درجاتهم في العلم به" ''» ويضيف الشافعي 
قوله: «وهم في العلم طبقات: منهم الجامع لأكثره» وإنْ ذهب عليه بعضهء ومنهم 
الجاضع لاقل نما تع يل 

إنَّ فهم (النص) الأداة المشتركة بين علمي أصول النحو وأصول الفقه لا ينفك 
عن منظورين» أولهما: منظور لغويء وَضَع أساسه وأحكم أصله سيبويه» وثانيهما: 
منظور أصوليء» وضع أساسه الشافعيء وهذا يعني أنَّ العلاقة بين أصول النحو 
وأضول الفقة:خلاقة "متنامية اهراز ناتحات الأذاة والقاية» والتافيو مقباذل حيثيها 


في كل عصرء في تفاعل وحركة دائبة تراوح بين أسبقية وتأثير علم أصول النحو في 
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علم أصول الفقه في القرن الثاني الهجري بين سيبويه والشافعي» ثم تأثير علم 
أصول الفقه في القرن الرابع الهجري وما بعده في أصول النحو عند النحاة 
المتأخرين الذين نقلوا مصطلحات أصول الفقه إلى النحو وغفلوا عن استنباطها من 
كلام سيبويه وأعلام النحاة الأوائل. 


؟--9- أسيقية علم أصول النحو وتأثيره في علم أصول الفقه: 

كان سيبويه أسبق في تدوين أصول النحو من الشافعي في تدوينه لأصول الفقه. 
فمن المعلوم أن سيبويه عاش ما بين (120ه - ١18ه)ء‏ والشافعي ما بين (١6١ه‏ - 
6ق) فهنويه أسيق ميلادا وؤفاةة يل “لق نونك الما انه الى الكداب يمد وفاة 
الخليل قبل (:17ه)» وقيل قبل عام (١ه)»‏ ولعله الراجح””*2؛ أما الشافعي فقد أَلّف 
الرسالة القديمة (٠/1١ه)‏ أو (110ه) بالعراق» أما الرسالة الجديدة التي أَلّفها في مصرء 
وهي المطبوعة الآنء فقد ألّفها بعد عام (:ه) على أرجح الأقوال” '» ويؤكد ذلك 
أيضاً عدة روايات تاريخية» منها: أن الشافعي عندما رحل إلى اليمن (/1ه) بعد وفاة 
الإنام مالك بن أنس بالمدينة لم تصرفه امور الولاية: عن :طلب العلم ققد '«حَدّث 
الزبير بن بكار عن عمه مصعب بن عبد الله بن الزبير: أنه خرج إلى اليمن فلقي محمد 
بن إدريس الشافعي وهو مُسْتَحَضٌ في طلب الشعر والنحو والغريب...»””*'. 

صحيح أن التراجم لم تذكر صراحة أنَّ الشافعي قرأ كتاب سيبويه» لكن السؤال 
المطروح هو: كيف للشافعي أن يكون مُسْتّحضاً في طلب النحو دون أن يقرأ الكتاب: 
لاسينا اقة كان في الثيدن يعن ,وفاة سيبوية: وافنتهاز الكتاب في الأمصانء والنشافعي 
هو القائل: «من أراد أن يتَبَكّر في النحو» فهو عِيال على الكسائي»' *'» وكتب التراجم 
تتراكل كلى :أن الكمياني :اجو العغلازللاحفش تلخية سيسوية خش يفوا عليه الكفان» 
وكذا القراء ور أقهمات وكحت ارت تنتقة تمن كنات نويه كل فز الأخبارؤغيتها 
أراها دالة على قراءة الشافعي والفراء والكسائي للكتابء إلا أن المعاصّرة عند بعضهم 


ا مك ل وري _____ااااا1111--22222-2سسا 


© 


والحسد العلمي وطلب الشهرة ومجالسة الخلفاء وتأديب الأمراء عند آخرين حال دون 
التصريح بقراءة الكتاب عند أكثرهم» بل لقد كان للتعحصب للجنس العربي أخْرٌ كبيرٌ؛ 


عبيدة يوماء وعنده الرياشي يسأله عن أبيات في كتاب سيبويه» وهو يجيبه» ثم فَطِنَّ» 
فقال: أتسألني عن أبيات في كتاب الخوزي؟! لا أجيبك»”"*'؛ وهكذا قد أنكر معمر بن 


سيبويه إمام من أثمة آهل السنة والجماعة عند جمهور العلماء» ولا ضحة لَرْعم 
بعضهم باعتزاله أو تَشَيّعِه”' » وِلِنَّسَبِه إلى الأهواز دلالة على أنه سني المذهب» 
فالأهواز إلى الآن مِن أهل السنة والجماعة» وكتابه خير دليل في مضمونه على هذا 
الأعتقك» وكقاقة: سييويه الإسلامية التي 'اشتمدها من القزان -والسئئة ظلهرة في 
توجيهاته النحوية؛ ولأسيما في الباب الذي عقده بعنوان «باب الاستقامة من الكلام 
والإحالة»”* ''» فسيبويه إمام موسوعي المعرفة» ودليل ذلك أنه في وضعه لأصول 
النظر في النحو العربي لم يكن بمعزلٍ عن معطيات ثقافته العربية الإسلامية؛ فقد 
كان جامعاً لعلم الفقهاء والقراء والمُحَدَثين والمتكلمين والمفسرينء فكان ذا ثقافة 
متعددة المعارف: ولذا جاء كتايه كشافاً ومصباحاً لمقاصد العرب في كلامهم وليس 
نبياق: الرقه والخسب+ والحو رالتمقمة وتموه شرن اتواوع (الاقير اب تانق جالغتاب بتصير 
رائد في الكشف عن أصول النظام اللغوي للعربية» ويمثل سيبويه أنموذجاً للعقلية 
العلنية المتطلمة:الكي اخلسيت الكاام متشت لأمول الخهو اعون يل لاصول 
القهم :في :العقلية العربية النتتمة للحلوم كافة: ويوكق ذلك نا خلض :اليه كاردر دن 
ختام بحثه لتركيب «عشرون درهماً في كتاب سيبويه»» قوله: «والآن ينبغي أن 
يكون قد اتضح أنَّ سيبويه كان مفكراً نظامياً ومرتبطاً منطقياً أكثر بكثير مما أقَرٌ 
زه فاقدوة كت 7الأؤدتية :زللأسف <تفول التاقيف :قي الفح الخوي ومتوفة م 
الفكيرق: القاملى :إلى فهزه التطليق: :ونى: حخلية «الختؤال “ريه بسييوية إلى 
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مجموعة من القواعد فُقِد منها الكثير»”'”'» وحينئذٍ تَحَوّل الهدف مِن وضع النحو 
مل ابيان:طويقة الل إلى وضنغ :القواعن .فقظ عن المتاكرين: 

ومما لا شك فيه أن الشافعي منشئ علم أصول الفقه تأثر تأثراً كبيراً باللغويين 
والنحاة» فقد جلس إليهم وتَعَلّم منهم وناظرهمء فالخليل (ت 7١ه)ء‏ وسيبويه 
سا اى)» قن عملا على تقكيق اللفة والتدانظلاقاً من اصضرل واضحة متهتدة وعاما 
عقلاهما وخظتها أندوهماد حي «تمكنا من إغلاق 'التسق اللقري إغلاقا حهكماء ولا 
تسمح بأي جديد إلا ذلك الذي يجد له أصلاً داخل النسق»”' » حقاً لم يُقدّم النحاة يعد 
سيبويه أصولاً جديدة يمكن إضافتها إلى الأصول النحوية التي أرساها سيبويه؛ وكلها 
أعمال تدور في فلك الشرح والبسط والإيجاز والتفريع والحواشي... إلخ» والأمر نفسه 
في منهج الأصوليين حيث أنشأ الشافعي أصول الفقه في قواعد كلية وكليات مُجَرّدة 
شكلت نسقاً محكماً؛ فالعلاقة بين علمي أصول التحو وأصول الفقه - كما نرى - غلاقة 
تكسم بالتفاعن والحرك .»في تاقيو وكاقر دانم على شر العصور ل :ظور: فى تصدرها لأف 
الكَديْنلأضول التحوقئ أصول الفقهفى القرن الكاي الوحوي» وهو تمنوتي تذلك كدان 
سيبوية ورسالة الشافعي: ثم ما لبت ان آل الأمر إلى أصول الفقه التي ضار لها الغلبة 
والقاكيو الواضع :في عقب افمول التحق من هدانة القرن الراية البنهرى عند ابن مني 
واب البركات الأنبارئ والسيوطى وغيزهم: 

وقد :كا درو الختطاة و الققهاء بخاطراك: توكو انس سول الحدو علي امنول الفقة 
وليس بالعكسء وتنفي أن يكون النحو قد أخذ أصوله من الفقه في عصر التدوين لهماء 
فالنحو وُلِدِ أشبه ما يكون بالصناعة الكاملة منهجاً واستنتاجاً في كتاب سيبويه» ولم 
يكززافى. حاحة إلى هذا الاقخباسن' والقائرء واشهى كلك المتاظلرات'المناظرة التي بحرت 
بون القراء محمد مق الحسى الشيناتي ضانديه أي ديف ولبيكاة: الشاقدي: بحي 
التحكته عيضي الفدن الشياني كى ميال تقرية قابلا :يذه تقول في جل ان 
فسَّهاء فسجد سجدتين للسهو فسها فيهما؟» فأجاب الفراء قائلاً: لا شي عليه» فسأله 
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محمد بن الحسنء ولِم؟ فقال الفراء: لأنَّ التصغير عندنا - أي في النحو- لا تصغير له» 
وإنما السجدتان تمام الصلاة» فليس للتمام تمام»» ونحوها المناظرة التي جرت بين 
الكسائي وأبي يوسف صاحب أبي حذيفة وغيرها”'”'» بل لقد كانت قيمة النحو عند 
عندهم »2 كحظوة الكسائي عند الرشيد» حيث اختاره لتأديب ولديه الأمين والمأمون» ثم 
هنان: ليا للتقليفة انركذ امظارة اران قفد لمانو 


كتاب سيبويه كتاب نَظر وتفسير وأصولء والمراد بذلك أن سيبويه ارتقى من 
مجرد ناقل وحافظ للنص إلى مرتبة فهم النص والتشريع لفهم النصوص ومقاصد 
العرق” في كلامهة»' إلا" إن القساة: يعده قن احتدلوا' نطرية التمو حت سييويه إلى 
مجموعة مِن القواعد حصروها في ألفاظ الإعراب والعامل ونحوهما لغاية تعليمية؛ 
وغفلوا عن مراد سيبويه مِن تأليف كتابه» وهو النظر في مقاصد العرب في كلامهم 
وإنقاء الأول الجافحة 'للتديع من خلال توج تال متستيرق:فالكتاب كو عدر 
للأصول عامة ولأصول النحو خاصة:ء لكنها جاءت غير مجَرّدة وموزعة في ثنايا 
الكتاب بحسب مسائله المتعددة: لكن التحاة الذين 'كتبوا ف أضول النهو بعده لم 
يلتفتوا إلى الكتاب» بل جعلوا كتبهم قوالب صماء أسقطوا عليها الأصول الفقهية, 
حيث نقلوا أصول علم آخر - وهو: الفقه - إلى النحوء فلم يقدموا لنا نحواً جديداً, 
وأقحموا ما ليس في النحو قيه نحو: ما نجده عند ابن جني (ت ؟89ه) الذي أدخل 
الالتتعسام إلى اكول لفحو تيا لمنتقنة تحنو 7 على دون مكل أبن البركات 
الأنباري (ت/311ه)» والسيوطي (ت١11ه)”*”'‏ الاستصحابء ونفيا ما أثبته ابن 
جني» وهو الاسفحسان: تبعاً لمذهبهما الشافهيء وهذا الخلاف: بين ابن حني واب 
التركاة الأتبارف واللسووط في الامنتضهات والانيسنان وال تعن أن :فلك الأصتول 
أقجمت على النحو وليست منه؛ ولا تُعيّر عن طبيعة اللغة: ولذا جاءت كتب غلم 
أصول النحو المتآخرة عندهم مُغايرة تماماً لما اصطاح عليه علماء الأصول» فكانت 
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مذاهدؤ هزه قوالت: شهك فيها السنول فلم اخزدلا كو ولذا فقوي لست مشافع 
تأسيسية نظرية» ولا وصفية تاريخية» وإنما هي عمل تقليدي ونقلٌ ممقوت لأصول 
علم آخر إلى النحو العربي. 

ومن الجدير بالذكر أن نشير إلى «أن تدوين أصول أي علم من العلوم في أحد 
منهجينء فإما أن يكون تأسيساً يعتمد على وضع قوانين سابقة على وفق سياق جدلي 
متطقي: سواء أكان سابقاً على الفن القاتم؛ مُئتكراً لاصوله أم كان متخلفاً عنه؛ ناظراً 
في الحكافة الداخلية ومكترا لها على أسنانن مفا يور جديدة وواها بهباهيها امكل فى 
إقامةلحكام القخ واستنباطها:::+ أما التمظ الثاتي من كدوين اضول علم من العلوم 
فهو النمط الوصفي التسجيلئ؟ اي أنه يعتمد على النظر :في أحكام غلم من العلوم 
السابقة؛ وملاحظة القواعد التي بنى عليها المتقدمون أحكامهم: والعلل التي ساقوها 
لإثبات هذه الأحكام» ثم تدوين ما يظهر من خلال الملاحظة الدقيقة»”””'. يتضح مما 

سبق أن عمل سيبويه والشافعي في كتابيهما يدخل في إطار النمط الأول» وهو 
التأسيس والتنظير لعلم الأصول على غير مثال سابق لعلم موجود قبلء» وهما النحو 
والفقه» فسيبويه والشافعي واضعا أصول النحو وأصول الفقه تتاخزاة. عن قيام العلم» 
وليس في التراث العربي الإسلامي نموذج للأصول التي تسبق نشأة العلوه» أما النمط 
القاني وهو لوضف :التسيحيلج التارينقي :'فَهين مغال له اضدول الققة على ودافلامية أي 


تأقيو أضول النو في كفان .سييوية في اضول. الفقة في رسالة الكتافعي ظاهد 
وجليء سواء أكان في الشكل أم كان في المضمونء أما في الشكل فيتمثل بداية في 
عتؤان: الكتابين«كمن المغروف أن سييوية: لم شة: كتايّه بهذا الانيتم: ولعل ذلك 
لاحتضاره شاباً فلم يتمكن من تسميته وإعادة النظر فيه» لكنه عرف بين العلماء 
ب(الكتاب)» حتى إذا قيل: قرأ فلان الكتاب» كرف أنه كتاب سيبويه» وحُرف أيضاً 
يقرآن التهوا" "م والسافتي أيضاً لم همة: (الوسالة) جهذا الامتم» وإنما يشقنها 
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(الكتاب)» أو يشير إليها بقوله: كتابي» أو كتابنا"” "2 ويظهر أنها سُمَّيَت 
ب(الرسالة) في عصرهء بسبب إرساله إياها لعبد الرحمن بن مهدي (ت 185ه) أو 
(114ه) الذي طَلَّب إليه تأليفها قَبْلُ» فسيبوبه صاحب كتاب في النحوء والشافعي 
صاحب كتاب في الفقه, ومن مظاهر الشبه أيضاً أنّ ما فعله سيبويه هو تشريع 
للبيان العربي إعراباً وتصريفاً ودلالة وفهماً لمقاصد العرب في كلامهم. 

أما الشافعي فقد.صَدّر رسالته أيضاً بسؤال عن «كيفية البيان؟)©, إلا أنه 
قد تَوَسّع في معالجته على مستوى الدلالة والمعنى» وكل هذا المشروع المتكامل 
من سيبويه إلى الشافعي يَصُبّ في تصحيح الفهم عن الله ورسوله والعرب» 
ووضع الأصول الحاكمة لكثرة الرأيء والقياس في اللغة والشرع» وتناول رسالة 
المحرفة بالبيان والتظان في جميع مسكوياتها تحيك كانك المباحث اللعوية:العربية 
متصلة بمباحث البلاغة والمعجم والفقه وأصوله والحديث والتفسير وغيرهاء 
ومنها أيضاً تَتَيُع الشافعي لمنهج سيبويه القائم على الإجمال في صدر كتابه 
للاصول والقضاياء ثم الإحالة إلى تفصيلها بعدء نحو قوله في باب «اللفظ 
للمعاني»» ثم قوله: «وسترى ذلك -إن شاء الله تعالى-» ونحوه جاء أيضاً في باب 


«ما يكون في اللفظ من الأعراض»"” » وغيرهاء ونحوه جاء في باب «كيف 
البيان؟» عند الشافعي» حيث عَدَّده إلى خمسة أنواع”'''. صَدَّر بها الرسالة كما 
فعل سيبويه» حيث افتتح الكتاب بسبعة أبواب أَجْمَلَ فيها نظريته اللغوية» ومن 
مظاهر الشبه أيضاً بين الكتاب والرسالة ذلك الاتحاد في المنهج» إذ لم يكن هدف 
سيبويه الإحصاء الدقيق للظواهر والأمثلة» بل كان يرمي إلى بيان الأصول التي 
بُني عليها النظام اللغوي» وشاهد ذلك كلامه على النواسخ الفعلية «وذلك قولك: 
كان ويكون» وصارء وما دامء وليسء وما كان نحوهن من الفعل مما لا يستغني 
عن الخبر...”'''» ففي النص السابق لم يذكر سيبويه إلا خمسة من تلك 
الأفعال وأشار إلى أخواتهن بقوله: «وما كان نحوهن مِن الفعل..»» ونحوه عند 
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الشافعي الذي ختم إجماله في الإجابة عن السؤال الذي بنى عليه الباب الذي 
عنوانه «كيف البيان؟» بقوله: «وقد وضعتٌ جُملاً منه رجوت أن تدل على ما 
وراءهاء مما في مثل معناها»”"'', أما عن التشابه في المضمون فمظاهره كثيرة» 
إلا أنها يجمعها اتجاهان هما القواعد الأساسية» وهي المعروفة عند النحاة 
ب(قواعد الخوجيه)+ والاتجاه الثاني» وهو الأدلة ‏ في أصول التحوء تحو: السماع: 
والقياس 8 وما" خيل علييفا:.: إلغ-مما سنياتي بيانة لأحقاء: إن :شناء الله 


؟-8-- تأثير علم أصول الفقه في علم أصول النحو: 

إك المسية- تمقو الفعاة: والتظييق 'للالصولدين الذي الكفدوه اممتفيات 
الممارسة الأصولية» تلك المقولة أراها أبلغ رَدَّ على مَن زعم أن تدوين أصول 
الفقه في الرسالة أسبق مِن تدوين أصول النحو في كتاب سيبويهء هذا الزعم مِن 
المُسَلّماتَ المغلوطة والحقائق المنكوسة على أعقابهاء حيث حكم هؤلاء القوم 
بهذا الحكة على اصول التموؤ,جداية :من القرن الرايع'الوجري عضو استقلال غلم 
امول «التحى .ركس وانواك «متتفقلة :عق ابن حي “راي ' اليركاف الأسارى 
والسووظي .وفيزطة»بانها تائزت قن :قدوينها وتاليفها لأعتول :التدى واضول الفقه: 
كل بحسي نذهيه الفقهي: وهذا يدق واضح لآ جراء فيه بامتراف"التكاة :انقسهمء 
ولكنَّ قَلْبَ الحقيقة جاء مِن إسقاطها على كتب النحاة الأوائل» ولاسيما سيبويه 
والفراء وغيرهماء فصار الحكم عندهم عاماً بتأثر أصول النحو بأصول الفقه» والحق 
بخلاف ذلكء فالأسبقية وأولوية التأثير كانت لأصول النحو في كتاب سيبويه على 
أصول الفقه عند الشافعي وليس العكسء فالمنهج الذي سلكه الشافعي في 
رسالته هو منهج النحاة»ء والمفاهيم والمصطلحات تدور في فلك مفاهيم سيبويه 
ومضطاحاته:. بل إنَّ الآليات الذهنية التي اعتمدها سيبويه تجدها واضحة أيضاً 
في رسالة الشافعي. 
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تلك الحقائق المغلوطة في أولية علم أصول الفقه وأسبقيته على أصول النحو 
أصبحت مِن المسلمات في الدرس النحوي عند المحدثين» فقد ذهب الدكتور فاضل 
صالح السامرائي إلى هذا التعميم المُجْحِف في قوله: «إذن فأثر الفقه والمنطق في 
أصول النحو مما لا يخفى على مَنْ له أدنى إلمام بهذا الشأن»”'''» ونحوه قول 
الدكتور علي أبو المكارم: «علم أصول الفقه المورد الذى التق منة التحويون 
أصولهم الكلية طوال قرون ثلاثة» والذي ل في جوانب عديدة من التفكير 
النحوي» وعلى رأس هذه الجوانب محاولة النحاة تقنين أصولهم العامة تحت إلحاح 
علم الأصولء تلك المحاولة التي كانت ثمرتها علم أصول النحو»”*' '» ونظير ذلك ما 
سَجّله الدكتور محمود أحمد نحلة بقوله: «علم أصول الفقه أشد العلوم الإسلامية 
أثراً. في الدرس التحوي “مثن 'نشأة 'الدرمن التحوي .حتى .زخمة الفكز اليوناتي 
بتصوراته الذهنية ومنطقه الشكلي بعد ثلاثة قرون»””''» وأضاف الدكتور محمود 
سليمان ناقوتك علاما فلن إنه دليل قل خيجة هذا القعة جد تفاشل إريادة سميزيه 
في وضع الأصول عامة وأصول النحو خاصة؛ حيث قال «إنَّ المؤلفات النحوية التي 
اهتمت بالتفريع وقياس الفرع على الأصلء والأشباه والنظائرء وبيان العلل» هذه 
المؤلفات كلها كتبها أصحابها امف فسن الأفمة الأريمة تت مولا الأنمة الذين وصهوا 
علم أصول الفقه وأرسوا قواعده» وهذا يُظهر لنا بجلاء أنَّ علم أصول الفقه سبق 
النحو وأصولهء ومن َم كان هو المُوّثْر الثاني وليس بالعكس»©. 


غوداً على بدء 'أيهما أنبيق عله أصول النحو أو علم أضول الفقه؟ والإجاية عن 
هذا السؤال المطروح تكون من جانبين» أولهما مِنَ حيث الشكل: وقد سبق الحديث 
عن هذا التشابه في الشكل في كتاب سيبويه ورسالة الشافعي في مبحث «أسبقية 
فلح أصول"القكوتعلي اضؤل الققة يها يفكي عن التكزان في لهي رقوشة نمنهاء 
الخلمع القار يخي وحتزان الككافيق: والجوضو الركسى فيهما. والغابة مق تأليقيما: 
والالوزاء "الاتممالي "فى تون" الكخانين وق ابوانوماء :ف التتضيل لكا أخيل كن 


الرسالة ه4 4 - الحولية السادسة والثلاثون 


©90« 


سياقات أخرء أما أوجه التشابه الدالة على أسبقية علم أصول النحو على علم أصول 
الفقه في المضمون فتتجلى في محورين أساسيين هما: المحور الأول: الأصول 
والقواعد الأساسية العامة فيما يُغْرف بقواعد التوجيه الكبرى في النحو العربي» 
والمحور الثاني: هو الأدلة الإجمالية لعلم أصول النحو نحو: السماع والقياس وما 
حُمِل عليهما... إلخ» وتفصيل ذلك الإجمال لأوجه الشبه في المضمون تأتي مُرَتّبة 
في المبحثين التاليين -إن شاء الله- يسبقهما مبحثان عن: «اللغة بين سيبويه 
والشافعي» و«نظرية الأصول والفروع عند سيبويه والشافعي»: رحمهما الله. 
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الميحث الثالث 


قضايا لغوية بين سيبويه والشافعي 


قضايا لغوية بين سيبويه والشافعي 
-٠-1‏ مهاد: 1 
الحضارة العربية الإسلامية في القرون الأولى حضارة نص بشقيه اللغوي 
والديني» فالقرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين» والعربي يحب لغته كغيره مِن 
الناس لدرجة التقديس أحياناً وبها يتفاضلون» فماهية العربي تتحدد بفصاحته 
وبلاغته وليس بمجرد العقلء» فاللغة ليست مجرد أداة للفكرء بل هي القالب الذي 
يتشكل فيه الفكرء ولذا قيل: إِنَّ كل أمّة تتكلم كما تفكرء وتفكر كما تَتَكلّم» ولا غرو 
أن تُجِمِع الروايات على أنَّ أول عمل علمي مارسه العرب هو جمع اللغة وحفظها ثم 
وضع قوانين حاكمة للمتكلم بهاء وفي هذا المبحث سأخص اللغة واللفظ والمعنى 
بين سيبويه والشافعي بالدراسة كما يلي: 


-١1-‏ اللغة بين سيبويه والشافعي: 

اللفة" القن" اهثه ديه سييؤية تن اذه “التداطب؟ القاتعة على فمقيق: الاتصال 
الناجم والفهم السليم:- وقد استقئ :ماذكها بالتماع من أقوآه'الأعراب :في البصرة 
والأخذ عنهم مشافهة كما فعل: عيسى بن عمرء ويونس بن حبيبء وأبو عمرو بن 
العلاة»والكليل ذيق :اتحهد:: + اله بوعياراقه الزالة على" السماء-ومقنافية: الأغراب 
كثيرة منها قوله”''': سمعتٌ مَن أثق به من العرب» وسمعنا العرب الفصحاء 
يقولوق فتك اللعة"العن كالها سيبوية عي اللقة الاترتعمالية المتهزة المَاخَوْدة 
بالمسافهة”والسماغ» وقث أقام ستييؤي مقهوئة للقةا خلى» تقدية الذلالة الكحوية 
والقماء "السياقي» وليصس' الحمام -الفركييئ :والذلالةالوطيفية هي العكم .على" التذن 
اللغوية على الرغم من قبولها تركيبياًء ومما يؤكد هذا الملمح الدلالي قوله: «ولو 
قلك: ذكان رهل في القرع “عاقلا لم وممشن لانه لا سكو أن ايكون .فى النفيا 
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عاقل» وان يكون من قوم فعلى هذا النحو يحسن ويقيح» 6 « فالحسن والقبح 
مكياق :كينها شكويه كل الذراكني وق المعمان اولاق لحت على متضلياة 
لفان وملقها نحي «موا تدوز تكله :الج طاقن عدام القن علي ولا 
عأنا فيه إن صميو ية فخ مرت يثرن الله الانتعمالية التكموة :واليكية لتقمو ره فى 
ذخ التكاج الايتضيل زلقه جالاه هات القن كارهها في كقانه: 


ذَيّلَ سيبويه تحليلاته اللغوية بأحكام نحو: حسنء وقبيح» ومستقيم» ومحال... 
إلخ» بناء على عدة معايير دلالية وأخلاقية استقاها من ثقافته الدينية الواسعة, 
ولاسيما علم الحديث الذي طلبه في صدر حياته العلمية ثم تَحَوَّل عنه إلى النحو» 
حية اصدل أككامه «الأتنتفافة ]ر التكالة» أو الضنحة "او 'الكنب: أو الحمن أو 
القبح... إلخ» وذلك لأنَّ «المنظومة النحوية لدى سيبويه مُحَمّلة في كثير من 
جوانبها بالمضمون الأخلاقي ذي البعد الديني» تشهد بذلك ألفاظ مثل: قبيح» 
جائزء غير جائز» كذب» مستقيمء... وهو شيء غير مُستغرب؛ لأنَّ العلوم العربية 
الإسلامية كلها كانت مُوَجَّهة بسائق مِن الدين ودائرة في فلكه ومحكومة بمقاصده 
وغاياثة: وكانت لخة: تصدرية "مهوينة غلى سائن اللغات: ومقدّمة علوي" 

افسية اللقة كت تسيكونه كظام] عهرذا "فيه القراعح المنواد فحعت: رست 
كذلك قوالب نمطية» بل هي سلوك اجتماعي بين المتكلم والمخاطب في إطار 
موقف كلامي» وسياق لغوي وغير لغويء» ولهذا عدّ سيبويه قول العرب: (أنا عبد 
الله منطلقاً) محالاء لأنه يخبرك عن معلوم لدى المخاطبء وكذا «لأنه إنما أراد أن 
يُخبِرَك بالانطلاق ولم يقل هوء ولا أنا حتى استغنيتَ أنت عن التسمية» لأنَّ هو وأنا 
علامتان للمُضْمَرء وإنما يُضمر إذا عَلمَ أنك قد عرفت من يَعني»”' "'» وهذا التركيب 
نفسه حكم عليه سيبويه بالاستقامة في إطار استحضار سياقه غير اللغوي الدال 
على جوازه» وذلك «أنَّ رجلاً لو كان خَلْفَ حائطء أو في موضع تجهله فيه؛ فقلتٌ: 
ع أذت ؟ شقال+ ذا كيد الله متطلقاً ف نحاجكك» كان حط 50 
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اللغة عند سيبويه في كتابه هي لسان واحد فيه تنوعات لغوية متعددة. كل 
تنوع فيها يُسَمَّى لغة؛ وتلك اللغات المتعددة ليست مستقلة عن العربية الأم, 
وليست لهجات كما في المصطلح الحديث للهجة» فتلك اللغات المتعددة يتسم 
اككزها بالقصاعة» في عريية ولا :قر" نيكها إلا فيز اطراف استكمالها زمانا ومكاناء 
ويقابلها الكلام الملحون غير العربي» فالعربية عند سيبويه هي حصيلة لغات 
متعددة من كلام العرب» وليست العربية عنده أصلاً تَفَرَّعَ منه فروع ولهجات 
متعددة» بل كل تلك اللغات أصول تتفاوت في نسبة الشيوع والاطراد لا غير» ودليل 
ذلك تعليقه على قول العرب: «هذه ناقة وفصيلها راتعين بالنصبء وقول بعضهم: 
هذه ناقة وفضيلها زاتعان بالرقعء «والوجه...:وهذه ناقة وقصيلها راتعين, لأنّ هذا 
أكثرٌ في كلامهم وهو القياسٌُء والوجه الآخر قد قاله بعض العرب»”" "'» والغالب على 
الفتعمال مصطلع ولفة»: عند «شيئوية أنها ,شكل .من شكال الأتجان لجماعات 
بشرية تسكن جزيرة العرب» فاللغة عنده هي: طريقة استعمال العرب أو جماعة 
منهم للمفردات والتراكيب العربية» ولا يقصد بها سيبويه اللهجة كما زعم 
المحدثون» فسيبويه كثيراً ما ينسب اللغة إلى جماعة لغوية صغيرة أو كبيرة نحو 
ولقة قل العا 0 ودلقة 0000-7 رلك ا واللعة 
التميمية»'' "'» و«اللغة الحجازية»”"'"', وقد يجمع في تعبيراته بين لفظ اللغة 
والظاهرة 11 البحث» تحو؛ نجه ]هل التعسن""رروتعة لفل التسمفة  "‏ مولفة 
من ذَكَرا'*» ولغة من أنَّث”'*... إلخ» فالأغلب على استخدام سيبويه للغة أنها 
مجرد طريقة وأداء لغوي لمجموعة بشرية» يقول سيبويه: «ولكنَّ العبا إنما كُلّمُوا 
بكلامهم؛ وجاء القرآنُ على لغتهم وعلى ما يَعنون»””*؛ أي على طريقتهم وسئنهم 
ومقاصدهمء وكل هذه الطرق والأداءات والاستخدامات لغات تتفاوت في درجة 
فصاحتها وليست لهجات وفق المنظور الحديث» ولا غرو أن يكون في كتابه بيان 
لطريقة الكلام العربي وكشف وإظهار لشروط الكفاية اللغوية لدى المتكلم بالعربية, 
ثم ما لبث أن صار النحو عند الخالفين وضعاً للقواعد أصالة. 
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استخدم سيبويه اللغة مرادفة للسان الذي يتميز عن غيره من الألسن في لغات 
أجنبية أخرى كالفارسية والرومية وغيرهاء وقد نقل الزجاجي ذلك الترادف عن اللغة 
واللسان في قوله: «حكى أبو عمرو لكل قوم لسنء أي: لغة يتكلمون بها»””", 
واللغة إذا كانت بمعنى اللسان مَيّرها العلماء بإطلاق (العربية) عليها في هذه 
المواضعء قال الزجاجي: «وأما اللغة وهي العربية التي فَضّل الله - عز وجل - بها 
العرب وأنطقهم بها في لغتهمء كما أنَّ لكل قوم لغة يتكلمون بها»”**» نجد هذا 
الاستعمال للعربية مرادفة اللسان عند سيبويه في البابين الأول والثاني من كتابه, 
وذلك قوله: «هذا باب علم ما الكلم من العربية»””* » وباب «هذا مجاري أواخر الكلم 
من العربية»”*» فاللغة؛ أي العربية» تعني في هذين البابين: اللسان» ودليل ذلك 
مقابلته إياها مع غيرها من اللغات الأعجمية عامة والفارسية خاصة”"*", ودلالة 
العربية في هذين البابين على اللسان يشاركها في ذلك دلالة العربية ذاتها على 
النحو بحكم حديثه عن أقسام الكلام العربي إلى اسم وفعل وحرفء» وحديثه عن 
التمكن وعدم التمكن لأواخر الكلم في العربية في باب الإعراب» وهذا الاستخدام 
اللغوي لسيبويه للعربية أو اللغة بمعنى اللسان العربي المقابل للسان غير العربي» 
وأن كان نادراً في كتابه إلا أنه استخدام أصيل سيق إليه سيبويه علماء القرن الثالث 
الهجري: والشاقعي من الاصوليين. خلافاً لما رصده الذكتون: عبد الرخمن: الاج 
صالح في حديثه عن تطور معنى كلمة (لغة) من الجاهلية إلى وقتنا المعاصرء 
حيث جزم بأنَّ مفهوم اللغة قبل القرن الثالث الهجري عند النحاة لا يعدو أن يكون 
«طريقة استعمال كل العرب وأكثرهم أو فئة منهم لعنصر لغوي معين... ولم تدل 
بعدٌ على معنى اللسان أو اللسان الإقليمي (اللهجة)”*". 

أولى الشافعي اللغة عناية خاصة» وجعلها مِن المسلمات؛ لأنه «ليس مِن كتاب 
الهش دالا كسان الخريي *":,قاللقة كيد مك اسان و)مقول قالطو أرلن 
في اللسان بمعنى القرء لأنه حبس الدم»”'''» بل لقد صرح الشافعي بالترادف بين 
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اللسان واللغة في سياق بديكه عن الشيحن قاخلاً: الوص اقل تون الطورة فيو 
في اللغة أولى للعِدّة...7''“'» والشافعي يستعمل اللسان بمعنيين اثنين» المعنى 
الأول: المستوى المعجمي لافظة المفردة التي يرفض الشافعي أن يكون في القرآن 
ألفاظ مِن غير لسان العرب» فلا أعجمي فيه» نحو قوله: «فقال منهم قائل: إن في 
القوان.غوبيا وافنجيياء” "2 أما المحتئ الثاني للسان عذده فهو الحتيفن الدلال اذى 
يقوم على السياق اللغوي وغير اللغوي» حيث قسّم الكلام إلى أربعة أنماط تدور 
حول العام والخاص”*'» وسياتي تفصيل ذلك لاحقاً في الحديث عن علاقة اللفظ 
بالمعنى؛ وليمن .هذا الاستخدام للغة يمعنى اللسان استخداماً خاصاً بالشافعي» بل 
نقد يقه إلنه يوي كنا كبرت إلى ذلك اتنا نقلذها لما :فكو الدكةور هيد الرنحمق 
الحاج صالح» حيث قال: «كلمة (لغة) صارت تدل شيئاً فشيئاً على ما يدل عليه 
لفظ اللسان» وظهر ذلك لأول مرة عند الشافعي في رسالته»” "). 


العلم باللغة ضرورة شرعية» قال الشافعي: «فإنما خاطب الله بكتابه العرب 
بلسانها على ما تَعْرِفُ من معانيهاء وكان مما تعرفٌ مِن معانيها اتساع 
لسانها...””*'» والعلم باللسان عند الشافعي في مرتبة العلم بالسنة» يقول: 
«والعلم به» -أي: باللسان- عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقه, لا نعلم رَجُلاً 
جَمَع السّنن فلم يذهب منها عليه شيم *'» فاتساع اللسان العربي سمة رئيسة 
لايقدر على الإحاطة بها الفرد العاديء وإن لم يكن مِن الصعب على الجماعة 
اللغوية الواحدة الإلمام والإحاطة بهاء يقول الشافعي::«ولسانٌ العرب أوسعٌ الالسنة 
متشي واكتزها: القاطاء ولا كفلم "مديظ معميع ' عله إشهان كول تيه ولق 0 
بس له سوه فلن طاتعياء نعي لاتيكون سويكون) فيو اتن يعرني "اووازلنة 
تتوزع على ألسنة أهلها في تفاوت» إذ «هم في العلم طبقاتٌ» فمنهم الجامع لأكثره, 
وِنْ ذَّهَب عليه بعضهء ومنهم الجامع لأقل مما جَمَع غيره»", بل لقد ذهب 
الشافعي إلى أنَّ اللغة أعم وأشمل مِن كل العلوم المختلفة ومن علم العلماء جميعاء 
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يقول: «وعلم أكثر اللسان في أكثر العرب أعمٌ مِن علم أكثر السنن في العلماء»”"', 
حقاً ما أقاله الشافعي :فمًا من علم إلا وللغة تصيب اصيل فيه: 


وختم الشافعي عرضه لأهم سمات العربية ببيان سبب رفعة العرب2» وهو 
التمسك بكتابها المقدس الذي تشرفت لغتهم بحمله» يقول الشافعي: «وما ازداد 
من العلم بلالداق :"الذي تعمل الله لبان افق كف يه تبؤدده وإندل. ياد أخر كقية 
كآن تخيرا له كما عليه مكفلة السبلاة والفكو هها؛ :وات البيك وها اموا ناساتةه 
ويتوجّة لما وّجّه له» ويكون تبعاً فيما افتّرضَ عليه وتيب إليه» لا مَتْبوعاً” ". 
حقاً بهذا يتحقق للمسلمين أن يكونوا تبعاً لا متبوعين» وحَذَّر الإمام من الجهل 
بلغة العرب وما يتبعه من الجهل بالدين وأصوله» حيث ذكر حرملة بن يحيى الفقيه 
المصري ذلك قائلاً: سمعت الشافعي يقول: «ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم 
لاق" العرب: ومئليء الى تساف #«أرسطا ظاليينجدنوله يغزان 'القران ولا افك السك 
لأ حل مصطاخ العريه وف اقبي هي الكماولة والقخاطي والأمتحدام والامت لال 
لاعلى مصطلح يونان» ولكل قوم لغة واصطلاح»'١''.‏ 


ليس العالمٌ مَن يجمع ويستقصي ويحيط بموضوع الدراسة مِن كل جوانبهاء 
فسيبويه إمام العربية لم يجمع لسان العرب واضحه وغامضهء وما يقدر على ذلك» 
ولكنه عَمَّد إلى فهم مقاصد العرب وصياغة أنماط لكلامهم؛ فاعتّبر كتابه «أصح ما 
وُْضِع في إبانة أنحاء العرب ولغاتهاء ومراميها في كلامها وإشاراتها ومجازها 
واستعارتها»”" ' '» أما الإحاطة بدقيق لسان العرب وجليله فأمر فوق العلم» فالكتاب 
أصل في الكشف عن أنحاء العربية لا العربية نفسهاء فالنحو هنا مجرد تأصيل 
وتنظير للواقع اللغوي» ونصوص سيبويه دالة على هذا النهج من الاجتزاء والانتقاء 
والإشارة إلى الظواهر اللغوية بدلاً من استقصاء مفرداتهاء ودليل ذلك إشارة سيبويه 
إلى أخوات كان بقوله: «وذلك قولك: كان ويكون» وصارء ومادام» وليس» وما كان 
نحوهنَّ مِن الفعل مما لا يستغني عن الخبر»”””''. 
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الخليل وتلميذه سيبويه يُعَدَان الأنموذج في الجمع بين النظر والاستنباط الذي 
ترف به عبد الله بن أبي إسحاق الحضرميء والحفظ والسماع الذي اشتهر به أبو 
عمرو بن العلاء» ويعد كتاب سيبويه أنموذجاً في الجمع بين اللسان (عالم الواقع) 
والنحو (عالم التنظير والتعليل)» ومن الملاحظ أن المتتبع لكلام سيبويه عن 
العربية واللسان في البابين الأول والثاني» والشافعي في سياق حديثه عن معرفة 
اللسان والعلم به» يدرك أنَّ اللسان والنحو في القرن الثاني الهجري كانا مترادفين 
في غير موضعء ولم يتمايزا حيث اعتبر الإعراب عَلماً قائماً في اللسان. 


ومما سبق عرضه في مبحث اللغة ندرك أنَّ مفهوم اللغة عند سيبويه أعم منه 
فق لفاس راق امد اماق عحيهما والدية عم اكطلات في سيدا التطبيق 
مينوماة يل لق :درك الإاجامان أن شوم الغالء من النظان والاسته بام ملي الندفلنا 
لنظافن اللسان ف ولضنى قر عانة الشمع والاتتضا مطاف الكل ولد كه الكدان 
والرسالة بعده مصدرين في أصول النحو وأصول الفقه لإحاطتهما بأنحاء تلك العلوم 
وليس بمنثور مسائلها. 


'-؟- اللفظ والمعنى بين سيبويه والشافعي: 

اللفظ والمعنى وجهان لعملة واحدة لا ينفكانء فالألفاظ أوعية المعاني» وقد 
خاضن الخلماء في التقروق مي المعذن والدلالة» خاي البحطن أكهها مقرادقان غالياً 
في التواة الحزين؟" +١‏ وجوه انكو جازقباظ الع يقصه الخبوع المكلم» والدلالة 
بفهم المتلقي(المخاطب)””* ' ''» واستقر البحث لديه في تراثنا العربي «حول علاقة 
اللفظ والمعنى على أساس نظرة ثنائية للغة» وافتراض مُوْسّس على أسبقية 
المعنى على اللفظء أو المدلول على الدلالة» وهي نظرة تؤكد ثيات المدلول ووحدته 
بين بني الإنسان.جميعاً قبالة تَمَيّرِ الدال: يتفَيّر اللغة)'"" "2 ولذلك لا قوضف 
المعاني بالوضوح والغموضء ولكنها «تُوصف بأنها معروفة معلومة أو مجهولة» 
غريبة أو مألوفة» قريبة أو بعيدة» أصلية أو مُغيَّرةء حقيقية أو مجازية» بسيطة أو 
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يتصل بالمعاني إلا بمقدار ما تدل عليها الدلالات»”"2. 

ليس المعتى: سايقاً .للفظ “في كل حال “فالمغتى يسيق اللفظ 'لذئ المقكلم 
باعتباره صورة ذهنية أولاً ثم تُكْسَى به الألفاظء على حين يبدأ المخاطب من حيث 
اتعوى تكلب كلاق مهكدة ازلا "كم السك ارقن :تلتاق فى معدن الصدود 
والأنماط» ولما كانت المعاني أصالة صادرة مِن المتكلم فهي واضحة ومعلومة لديه 
وثابتة في ذهنهء أما الدلالات التي يدركها المخاطب مِن كلام المتكلم فهي مجهولة 
لديه» ولذا قد يكون إدراكه لها جزئياً أو كلياً وفق ما اجتمع لديه من المعاني 
الوظيفية المستنبطة من البنى اللغوية» والمعاني المقامية النابعة من السياقات 
غير اللغوية التي صاحبت إبداع الكلام, ومما لا شك فيه أن وظيفة التواصل والإفهام 
لم تغب عن ذهن سيبويه في تأسيسه لأصول العربية إذ حرص في غير موضع 
على مراعاة منثن العرب في كلامهم والكشف عن مقاصدهم والبعد عن اللبمنء ولذا 
كان اهتمامه بالمبنى والشكل مدخلاً صحيحاً لفهم المعنى» قصار المعنى حينئذٍ 
قابعاً العيق وجاليا لله عقوم :و عذلك الكماة الآوائل قن أؤلوا البشالي إمقواما كيرا: 
لذا'نجذهم قد «أقاموا صرع غلم النحو العربي على دراسة دور المتلقي لا دوز 
المتكلم» إذ جعلوا منهجهم في دراسة بناء الجملة يبدأ من المبنى للوصول إلى 
المعنى؛ أي في اتجاة معاكس لما يسين فيه. نظام 'الحدث الكلامي. في عملية 


الاتصال اللغوي حسب النظرية الحديثة»”*' ''» ولذا نرى سيبويه في غير موضع 
يجعل البنى الدلالية هي الفيصل في الحكم على البنى النحوية» بل هي المُقدّمة 
عليهاء وذلك في تعليقه على قول العرب: (مررت بقائماً رجل): «فهذا أخبثٌ» مِن 
قبل أنَّهِ لا يُفصل بين الجار والمجرور» ومِن ثم أسقط رُبّ قائماً رجل. فهذا كلامٌ 
قبيح ضعيف؛ فاعرف قَبْحَهء فإنَّ إعرابه يسيرٌ. ولو استحِسَّنَاةٌ لقلنا هو بمنزلة فيها 
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يبدو في النص السابق أن سيبويه يُقَلّل مِن شان المبنى واللفظ والإعراب 
بالنسبة إلى الدلالة التي جعلها المرجع الأساس الذي لأجله يَصِحٌّ الكلام أو يُستقبّح 
أو يُستضعّفء وَيَجْعَل المقياس الأمثل هو الدلالة والمعنى» بل لقد قدَّم سيبويه 
ملابسات السياق غير اللغوي وشاهد الحال وجعلها الأصل في الحكم على صحة 
قول بعض العرب «قال فلانة»» حيث جعل سيبويه صورة المؤنث وشاهد الحال 
عنده ومعاينة المؤنث بديلاً عن وجوب إلحاق العلامة اللفظية للتأنيث بالفعل 


المُقَتّرن بفاعل مؤنث حقيقي التأنيث غير مفصول عن فعله» يقول: «وإنما حذفوا 
التاء لأنهم صار عندهم إظهار المؤنث يكفيهم عن ذكرهم التاء»”١©.‏ 

لا غرو في أن ينشغل سيبويه بالمعاني ويجعلها أصلاً في الوصف والتحليلء لذلك 
العمل "مضطتخات :ذات غانات دلالنة عَدّد بها الأو هه المقيولة والمردوذة للتاكيت 
النحوية المختلفة» ودليل ذلك الباب الذي عقده في صدر كتابه بعنوان «باب الاستقامة 
مِن الكلام والإحالة»» وتوظيف تلك المعايير الأخلاقية في الكتاب كلهء تلك المعايير 
التي تعبر عن ثقافته الإسلامية الواسعة والقيم العليا السائدة في عصرهء وتصوره 
لدور اللغة الاجتماعي والاتصالي وتحقيق الفائدة والتخاطب الناجح, ولا شك أنَّ منهج 
سيبويه في كتابه منهج تأملي قائم على المعنى إلى جانب الوصف للظواهر اللغوية, 
ومن هنا تدرك .ريادة سنيبوية في هذا الباب أيضاء إن.هو الاسيق إلى دراسة الظواهر 
اللغوية في باب غير باب الإعراب» ودليل ذلك تقسيمه للكلام إلى مستقيم ومحال 
بأنواعهما والحكم على التراكيب بالحّسْن أو القَبّْح» والقبول أو الرفض مِن منطلق 
تلازم العقل واللغة معاً استناداً إلى ضوابط لغوية محضة: صرفية أو تركيبية أو دلالية 
أو صوتية» وضوابط غير لغوية نحو: المقام ومقتضى المتكلم وحال المخاطب» وسنن 
العرب في كلامهم نحو: كثرة الاستعمال والميل إلى التخفيف والبعد عن اللبس 
والأقساء: .الع رقشيبؤَيه لمتكم بالملفوظ المي فى :ذاقةأواتها بجحل كل افكنامة 
في علاقة هذا الملفوظ بالمقام التواصلي الذي يتم فيه الكلام المُنْجز أو الخطاب» ولذا 
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نراه قد نَبَنََى تأسيس نظرية قوامها البعد الاستعمالي الفعلي للمتكلم العربي» ولم 
يقتصر على التنظير التجريدي لمسائل العلم فقط. 

وليس أدل على اهتمام سيبويه بالمعنى أيضاً مِن الباب الذي عقده في صدر كتابه 
بعنوان «هذا باب اللفظ للمعاني»» قائلاً: «اعلم أنَّ مِن كلامهم اختلافٌ اللفظين 
لاختلاف المعنيين» واختلافٌ اللفظين والمعنى واحدء واتفاقّ اللفظين واختلاف 
المعنيين» وسترى ذلك إن شاء الله تعالى»"''''» فهذا الباب يمثل بحق شجاعة 
العربية وتميزهاء بل هو مِن باب الاتساع الذي اختصت به العربية» وقد أقام سيبويه 
باب الاتساع في العربية على التشبيه بين الألفاظ لِلّحظ تكافؤ وتناظر وتماثل بين تلك 
الألفاظ في بعض خصائصهاء يقول: «وقد يُشَبَّهون الشيء بالشيء وليس مثله في 
جميع أحواله» وسترى ذلك في كلامهم كثيراً»'» ويمكن تمثيل هذا الاتساع في 
مجالين رئيسين» أولهما: المعجم في مجال المفردات في الجدول التالي: 

التضاد الترادف الاشتراك 

«اختلاف اللفظين لاختلاف «اختلاف اللفظين والمعنى «اتفاق اللفظين والمعنى 
الف 0070م 7 مختلف(90١23)‏ 
- جَلّسَ/ ذَهَبِ - ذَهَب/ انطلق - وَكَّد: بمعنى غَضِبِ 
- ووَحّد: بمعنى صَادف 
ضالته التي كان يبحث عنها 


أما المجال الثاني للسعة والاتساع في مجال التراكيب؛ فيمثله الجدول التالي: 


الاخخصار والتجوز الحذف 
«جاء على اتساع الكلام والاختصار»” ' '' | «جاء على سعة الكلام والإيجاز لعلم المخاطب 
2160 


لوَمْعَلٍ القَرَيَه لي حكن ذا وَالِْررٌ ألَْ َْلَا | بالمعني 
00117 مَك ألَدنَ كنوا كك الى عت عا لا م 
7 وَمَتَلُ أَلَذِنَ كودروأ كُمَتَلٍ الى يَنْعِقُ يا لا يَنْمَعْ 

إلا جك و4 ""'. هم يشَهوا بما ينهق, 
وإنما نت منّهوا بالمنعوق به 


ات كك ل وي ______ااا1111--222222-2سسا 


>» 


اهتم الإمام الشافعي باللفظ والمعنى معاً؛ لأنهما دليلا الحكم الفقهي» ورَبَط 
تأويله بثلاثة عناصر متكاملة هي: النصء ولغتهء والعقل الذي يتدبر ويجتهد في 
قم الحص فى :صو «نعاضد الخري فى #لاميه ويتكم ذلك قن كنانا كلام عن 
البيان وأنماط الكلام عنده» يقول الشافعي: «فإنما خاطب الله بكتابه العرب 
بلسانهاء على ما تَعْرفٌ مِن معانيهاء وكان مِمًا تغرف من معانيها اتساعٌ لسانهاء 
وأنَّ فِطْرَتَهِ أن يُخَاطِبَ بالشيء منه عاماً ظاهراً يُراد به العام الظاهرء ويسْتَغْنّى بأول 
هذا 'متة. فق اخرهء وعاماً 'ظافراً ثزاة يه العام ويدخله الخاضء فيشقدل على هذا 


بمعط نا خوطي يارفية» وهام ظاهرا دواة جه اللعاطل موظاهوا ترف فى 'مناقه أنه 

يراد به غيز ظاهره» فكل هذا موجودٌ علق في أولٍ م أو وَسَطْه أو آخره... ككلم 

بالشيء تُعَرّفْه بالمعنى دون الإيضاح باللفظء كما تُعَرْفٌ الإشارةٌ.. ومسَمّي الشيء 

الواحدَّ بالأسماء الكثيرة» وتُسمي بالاسم الواحد المعاني الكثيرةٌ»”'"''2. 
يبدو في النص المُوّسّس السابق ارتكاز الشافعي على النص ولغته والعقل في 

-١‏ العام الظاهر الذي يراد به العام الظاهرء نحو قوله تعالى: مإحَلَقَ آَلسَمَوَاتِ 
وَآَلْدُرَضٍ 4 ''". «فهذا عام لا خاصٌّ فيه... فكل شيء مِن سماء وأرض وذي 
روح وشجر وغير ذلك: فالله ل" 

؟- العام 2 لي يدخله الخصوصء نحو قوله تعالى: «##ا إن اَلصَّلَهَ كات عل 
لْمْؤّمِنيت كتنبا مَوَوومَا””'2» يقول الشافعي: «وهكذا التنزيل في الصوم 
والصلاة: 1 البالغين العاقلين» دون مَن لم يَبْلعْ ومَن بَلغْ مِمّن غَلِبَ على 
عقله» ودون الحيَِّض في أيام حيضهن»”*"'. 

"'- العام الظاهر الذي يراد به كل الخصوصء نحو قوله تعالى: #الَدِنَ فَالَ لَهُمْ )1 
لمان جَمَعوأ كم دَأَحَسَوَهمْ كَرَادَهُمْ | يمنا وَكَالُوأْ حَسَيْنًا أله وَيعَمَ ف لوف عِيلٌ ©) > : 
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كال :الشافسي: رواتمل فيط أن لم عقب ليم العايق كليكهى وله تقرس النامق 
كلود: ولك مكزترا .قن النانين كليم ولكنه لكا كاج اسه (الناسن ) يكم حلي كلاقة 
نفر» وعلى جميع الناسء» وعلى مَن بَيْن جميعهم وثلاثةٍ منهم» كان صحيحاً في 
لسأق العرب أن يُقال ##الَدِنَ مَالَ لَهُمْ أَلنَاسُ» وإنما الذين قال لهم ذلك أربعة 
تَقَرِ إن الناس قد جمعوا لكمء يعنون المنصرفين عن أَحُي"'", فدلالة 
(العلنى )اق لكان العرن تغيز:تككدة إن ابل مسقاها يدلك اللشمول: لعن الاق 
فو الف معيق"المفميون :كرا وى لقيلة غاقة الدديها الحسوسي حفط : 


6 الظافر الذي تغرف في سياقه' عي ظافرة (أو الظاهر الذي تيون سياقه معتاه): 
أو بالمصطاح الحديث (مجاز مرسل)» نحو قوله تعالى حاكياً قول إخوة يوسف 
لأبيه م طاوكا 153,2 الأنيما ناويا 2خ يلكي ا قوق 117714 يقول 
الشافعي: «فهذه الآية في مثل معنى الآيات قبلهاء لا تختلفٌ عند أهل العلم 
بالنيان :]ديع إنها يخاطبون ابام يمسالة فل القرية والعدوة لان القرية والعيد 
لا يُنْبئان عن صدقهم»””""''» فالقرية عند أهل اللسان تدل في أصل معناها 
على المكان سواء أكان قرية أو مدينة» لكنها هنا في هذه الآية ونحوها قد تحولت 
دلالتها على المكان إلى الدلالة على اللسان من باب المجاز المرسل وعلاقته 
المحلية» حيث ذكر المحل وأراد الحالّ فيها وهم: أهل القرية» وهذا أمر يدركه 
أهل اللسان من أرباب العربية الفصحى. 
يبنئ اح الاستعراضن العابق لاقضاة القام:.والخاض. "سف الشافكن إشتارفة 

للتعريف لخلك. الأقسام يطويقة النقسية وضرب "الأمكلة لكل قسم وليشن. بطريقة 

الحد؛ وأضرب لذلك مثالاً واحداًء وهو النمط الأول من أنماط العام (العام الظاهر 
الذي يراد به العام الظاهر)» فبعد أن قسّم الشافعي العام إلى أربعة أقسام شرع في 
ضرب الأمثلة» فذكر ست آيات شاهدة على هذا القِسم” ''“, وأثبع كل شاهد 
يتعقيب مُوضحاً لما شرع فيه“ من أقسام العام فم حقم. ذلك بعبارة دالة على أن .ها 


موليات الآداب والعلوم الاجتماعية 


لت 


قدّمه نماذج وإشارات ونظائرء وذلك كثير في القرآن والسنة» إلا أنه اكتفى بذلك 
يقول: «وفي القرآن نظائرٌ لهذاء يُكتَقَى بها - إن شاء الله - منهاء وفي السنة له 
نظائر موضوعة مواضعها»” "'": وهذه الطريقة التي سلكها الشافعي في التعريف 
تتفق مع طبائع التأليف وخصائصه في بدايات تدوين العلوم» فالشافعي لم يكتف 
بتعديد الاقسام وضَرْب الأمثلة» ولكنه تجاوز ذلك إلى تحليل أمثلة كل قسمء منطلقاً 
من استقرائه للنص القرآني وسنة المصطفى يلد ولم يكن مُنْطلقه عقلياً بحتا ولا 
مسقن تعدا كنا إل إل الشال- فك عاماء الأهزل تكدة: 


تلك الطريقة في التعريف عملية عقلية تُناظر طريقة الحدء إذ كلاهما طريق 
مُوصّل إلى إدراك حقائق الأشياء» والشافعي ههنا لم يكن مُبدعاً لتلك الطريقة من 
عَدَم في التراث العربي الإسلامي» بل سبقه إلى ذلك سيبويه في كتابه في مواضع 
كثيرة» أختار منها الباب الذي عقده بعنوان «هذا باب علم ما الكلم في 
العربية»” "'" حيث قال: «فالكلم: اسمٌ» وفعلء وحرفٌ جاء لمعنى ليس باسم ولا 
قعل قالاسة »حتفل » وترنق»» وحاتطه وأها القفل. كافكلة حت ميق لقظ أهداتك 
الأسماء وبُنيت لما مضى ولما يكون ولم يقع» وما هو كائن لم ينقطعء فأما بناء ما 
مضى مَدَّهَبَ وسَمِعَ ومَكُتَ وحُمِدء وأما بناء ما لم يقع فإنه قولك آمراً: اذْمَبِ وافْثُل 
واضرب» ومُخيراً: يفل ويَذْهَبُ» ويَضْرِبٌء ويُقتّل» ويُضْرّب... فهذه الأمثلة التي 
أخذت من لفك انحدات الأسما ولها أبكرة كخيرة ستريق إن شاه الله والأهاه تس 
الضَّربٍ والحمد والقتل» وأما ما جاء لمعنى وليس باسم ولا فعلٍ نحو: ثُمَّ» وسَؤْفَء 
وواو القسمء ولام الإضافة» ونحوها...»!""2. 

يظهر للناظر في أنماط الكلام عند الشافعي توافقها مع أغلب أنماط الكلام عند 
سيبويه التي سبق الإشارة إليهاء ومدار تلك الأنماط عندهما هو الكشف عن مقاصد 
العرب في كلامهم وسنن العرب في كلامهمء ودور القرائن اللغوية وغير اللغوية في 
فهم النصء وذلك في إطار الفهم الصحيح لماهية اللغة وأثرها في الاتصال الناجح 
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والتخاطب القائم على الإبلاغ» والفائدة بين المتخاطبين» فاللغة التي اهتم بها 
الإمامان هي اللغة الاستعمالية المُنْجَرّة فعلاً وليست اللغة الافتراضية التي افترضها 
النهاة. في تقتيتهم لأضول”القهوء قاللسان عكد الشافعئ: ونهدة قاملة لازتباطة 
بالغاية الأسمى للغة وهي التواصل والتخاطب» ويبدو جلياً من خلال العرض 
السابق أنَّ مقصد الشافعي بالنحو هو نحو الخطاب وليس نحو الجملة» وذلك 
لتفعيلة يون السياق العنقامن فى الفاؤيل اللخوي. تكى العنوان الذي وكسة الس 
الرابع من أنماط الكلام في قوله: «باب الصّنْفٍ الذي يُبَيّنُ سياقةٌ مغنام7"", 
قليين مشصيرون الشاكمى :هنا "السياق ”اللقظل«وانها كان :كه هو التمياق الحقامي 
وقنامه الحال الذي لآ لبمن فيه نحو» محكاية فقول إنخوة وَؤسَف لابيهم. يرمَكَل 
لْمَرَيَهَ#» ونحو ذلك كثيرء وهذا الملمح عند الشافعي لا شك أنه مسبوق إليه» 
فسيبويه إمام في تفعيل دور السياق المقالي والمقامي» وشاهد الحال ودور 
المخاطب... إلخ» في تحليلاته اللغوية”” '', وليس صحيحاً ما جزم به وعمّمه 


الدكتور مسعود صحراوي في قوله: «ويبدو أن الأصوليين... قد استأثروا بالبحث 
في ما فَرّط فيه كثير من النحاة» وذلك من جَرَّاء فهمهم لطرق تأليف الكلام وأوجه 
استعمالاته وإدراك مقاصده وأغراضه... وكمراعاة قصد المتكلم وغرضهء وكمراعاة 
السياق اللغوي وغير اللغوي وتحكيمه في الدلالات...2""*0. 


لا غرو أن مراعاة قصد المتكلم وأحوال المخاطب والسياق اللغوي وغير اللغوي 
ومقاصد العرب في كلامهم وتجنب اللبس... إلخ» أصول سبق إليها سيبويه في غير 
موضع إلى جانب اهتمامه باللفظ وتقنين قواعد التصريف الأساسية» وتبعه 
القافتج كاكناو ما طني تيف (لوئن الاق لين لقتو لحنزل الققم مدق 
علام سنيويه حول الدلالات زهان والنسياق. عي اللقوي والأوامن والخواسي 6 إل 
مما يتناسب مع ميدان عمل الأصوليء وهو البحث عن شرائط صحة تلقي القول 
وتأويله» بينما كان ميدان عمل النحوي هو شرائط صحة استعمال الكلام وإنتاجه 


ا كك ل وري _____اااا111--222222-2سسا 


في إطار وصفي تحليلي تأملي عند سيبويه» فاستثمر الشافعي من سيبويه الجانب 
التفكيري والتأملي في التحليل اللغوي عند سيبويه دون غيرهء فآل الأمر إلى ما هو 
غلك يون أقتران هلع استوق الققه مق" إانبكا خروق «الكداي بوالدلالات واقصسن توه 
النحو عند المتأخرين في مجرد التقنين والتنظير لمسائل النحو في إطار وصفي 
كخليلن كوو بدن النعاقى والمقاضن ال اكديفيا يبري واشين لها عفاية الراقن. 
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نظرية الأصول والفروع بين سيبويه والشافعي 


نظرية الأصول والفروع بين سيبويه والشافعي 

-٠-5‏ مهاد: 

الأصول جمع أصلء وهو: أسفل الشيءء والأساس» ويطلق على الراجح 
بالفشية إلى «المزجو+» وغلى .القاثون: والقاعدة. الكلية ‏ المنظيقة .على الجزئيات: 
وعلى الدليل بالنسبة إلى المدلول» وعلى ما يُبْنَى عليه غيره» أو ما يتفرع عنه 
غيرها"' '''» فالأصول هي القواعد والأسس التي يُبْنَى عليها غيرهاء والتي يرد ما 
سواها من الفروع إليهاء وتلك الأصول من قضايا العقول» وهي خير شاهد على 
عقلية العربي المسلم ومنهجه في تأصيل العلومء ونظام الأصول والفروع في 
الثقافة العربية الإسلامية قائم في عقول المتكلمين والمخاطبين بهذه اللغة» ولعل 
فلسفة هذه النظرية نابعة من عقيدة المسلم المَبْنِيّة على الإيمان بالتوحيد وإفراد 
الله بالعبادة» فأصل الخلق آدم - عليه السلام - خَلّقه الله مِن تراب» ومنه خُلِقت 
حواء ومن نسلهما جاءت البشرية في تسلسل للأصول والفروع في شكل هرمي 
مِن أعلى إلى أسفل في نظام بديع استلهمه سيبويه في تصنيفه وترتيب الظواهر 
اللغوية وَفْق مفهومي الأصل والفرعء بل هو نظام عام في فنون العربية والشريعة 
جميعاً. ففي مجال الأصوات نجد مفهوم الأصل والفرع ماثلاً في حصر حروف 
العربية. يقول سيبويه: «فاصل حروف العربية تسعة وعشرون حرفاً... وتكون 
خمسة وثلاثين حرفاً بحروفٍ هُنَّ فُروع» وأصلها من التسعة والعشرين...»'"", 
وفي اللغة والمعجم والصرف: نلحظ هذا المفهوم أيضاً في تقسيم: الالفاظ. إلى 
مجرد ومزيدء وكذلك الحال في النحو وفي أصول الفقه... إلخ» فنظام الأصل 
والفرع نظام معرفي يسعى إلى تفسير الواقع اللغوي والشرعي وتأويله في إطار 
منهجي تقبله العقول السليمة. 
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-١-:‏ معايير تقسيم الأصول والفروع عند سيبويه: 

يكثر في الكتاب استعمال سيبويه لمضطل (اصل)+ للدلالة على حق الشيء 
أو حكمه؛ حيث قال: «اعلم أنهم مما يحذفون الكلم وإنْ كان أصله في الكلام غير 
ذلك» ويحذفون ويعوّضونء» ويستغنون بالشيء عن الشيء الذي أصله في كلامهم 
فنا تعمل قلق ايضنوق مباكظ! :”فود ة :كنت واضله في اكلام قي لد ليك 
ولا أذر وأشباه ذلكء وأما استغناؤهم بالشيء عن الشيء فإنهم يقولون يدَعُ ولا 
يقولون وَدَعَ» استغنوا عنها بَتَركء وأشباه ذلك كثير»” '''. واستعمل سيبويه 
مظع (أضل]'للزلالة علئ القاهرة؛ الأساين نما توص تان لها فرعا احذ متها 
إلا أنَّ سيبويه لم يستخدم في كتابه مصطلح (الفروع) إلا في موضع واحد”" ”'', 
واستخدم للدلالة على الفرع في هذا الشان الجائز وغير الجائز - كما سياتي بيانه - 
وقد استعمل سيبويه للدلالة على الأصل عبارات أخرى نحو: أول» والأول» ووجهء 
والوجه وَحَد الكلام» ووجه الكلام... إلخ» أما استخدامه للفظة (أول) للدلالة على 
الأصل فنحو قوله: «واعلم أنَّ المذكر أخف عليهم من المؤنث؛ لأنَّ المذكر أوّل» 
وهو أشدٌ تمكناً»”*'2» وعبارة (الأول) في نحو قوله: «واعلم أنَّ الواحد أشدٌ 
تفكناً امن الهبيعة لآن "الوايسض الاوق 5477 وأا اتتتكدامه للفظ: (وجه) كتهو 
قوله: «وجه الكلام وَحَدّه الجر»””* '': وعبارة (الوجه) كما في نحو قوله: «والرفع 
الوجه»””* '', أما عبارة (حد الكلام)» فنحو قوله: «وإنما اختير النصبٌُ لأنَّ الوجه 
ههنا وَحَدَّ الكلام أن تقول: ما أتيتّنا فتَحَدَّثناء”**''» واستخدامه لعبارة (وجه 
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الكلام) في نحو قوله: (هذا باب الرفع فيه وجه الكلامء «وهو قول العامة» 
أما العبارات التي استخدمها للدلالة على ما يقابل الأصل بمعنى القاعدة» فنجد 
الجائز" *''» والمذهب”"* ''» والضرورة”** '"» فهذه عبارات دالة على الجوازء لكنها 
غير مطردة في القياس عنه لأنها استخدام خاص بالشعر أو جماعة لغوية 


صغرى. 


ات كك ل وري _____ااا111--222222سسا 


دك 


بنى سيبويه تصوره للغة: مفردات وتراكيب وظواهر لغوية على مفهومي الأصل 
والفرع» وإن لم يستخدم لفظة (فرع) في كتابه» فاللغة عنده كلها أصول وفروع» يبدو 
هذا جلياً في كتابه مِن أوله إلى آخره وإن اختلف معيار التقسيم من باب إلى آخر, 
يقن فصوا إلى :كوف لقرادا تنه ةلله كما كل 

أما النمط الأول: ففي مجال المفردات اللغوية؛ حيث نجده قد افترض أنَّ 
انرو الانتلنة للمسوى: 9 النضون (تقيكة: :اق + اللعذة اللقوق د بافيطلاه 
اللقوبية المفدتيو: -أضيل] للقعل: وغيره مخ المماتتناعه قشو قله فى تعفن كتان: 
في سياق حديثه عن تحديد ماهية الفعل «وأما الفعل فأمثلة أَخِدّت مِن لفظ 
أحواك «الأستها د والأحذانه: كتهو )لكوي و الحية جو اقل 50 35أ اله لامها نيم 
الأصول والفروع وفق هذا المعيار (الجذر اللغوي) علاقة تكاثر وتوالد وتناسل» 
فالأصل واحد ومستمرء والفروع تتميز بالتكاثر والتنوع والتعددء وهذا المفهوم 
للأصل والفرع يخالف مفهومي الأصل والفرع عند الفقهاء؛ لأن الأصالة هنا بأصل 
الوضع في لقة"العؤين وشت الضائة::يقول ‏ السموظ سرامادالقرض والأقيل هينما 
في هذه الصناعة غيرها في صناعة الأقيسة الفقهية» فالأصل ههنا يُراد به 
الحروف الموضوعة على المعنى وضعاً أولياً» والفرع لفظّ يُوجد فيه تلك الحروف 
مع نوع تغيير وينضم إليه معنى زائد على الأصل»””*'', نحو الجذر اللغوي 
(ضء رء ب)» معناه العام حدوث الضَّرْبء يُشْنّق منه صيغ للمصدر على 
اخخلاف فى ضيف النكل في كلاكقوه الكتزيةوالكذاية ب:والآضراب» والكوات: 
والمضاربة» والتضريب» والاضطراب, والتضارب» والتضرّبء» والاستضراب» وكذا 
صيغ الفعل والمشتقات الأخرىء فالتغيير الحادث عن الأصل والفرع في هذا النوع 
قفر فى القعلا بوالسحق :بواشطلة الاسنتقاق من الحدن اللقوى: 

أما النمط الثانى: ففي مجال المفردات اللغوية أيضاًء حيث نجد سيبويه قد 
كرضي إسالة مكض. اللناصو اللدوقة وفكها السيولة فى لزنا الشحوة 11 
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االفرظية وشو الأسحفياء 1 .وقول متجيوية + أتورتجا الحاووا نهدي الامتم في إن لاني 
أ الجزاة ولا :قزول عنه» قصار ذلك قيها كما ضار في الف"الاستفهام مالم .يجزنفي 
الحووف الأح ”118 :ههرك الهزاد (إن) 'اكثل؟ لان بكميم بالاسيتهران: والكيوت 
على هذا المعنى (الجزاء)» ولا يفارقه إلى الاستفهام أو غيره» يتضح هذا المعنى في 
جواب الخليل عن سؤال سيبويه في قوله: «إنْ أمّ حروف الجزاء» حيث عَلَّل لذلك 
بقوله «مِن قِبَل أنّي أرى حروف الجزاء قد يتصرّفن فيكنّ استفهاماً ومنها ما يُفارقه 
ما فلا يكون فيه الجزاء وهذه على حالٍ واخدةاانذا لا قفار الس ا 137 هو 


هذا التعليل نجده في قول سيبويه عن همزة الاستفهام «وأما الألف فتقديم الاسم 
فيها قبل الفعل جائز... (وذلك) لأنها حرفٌ الاستفهام الذي لا يزول (عنه) إلى 
غيره» وليس للاستفهام في الأصل غيره»7”*"» وَقِس على ذلك أصالة (إِنَّ) في بابها 
و(كان) في بابها... إلخ» ويبدو مما سبق أن الأصل يتغير بتصريف الكلمة معنى 
فقط دون اللفظء فالأصل في هذا النوع يتسم بالثبات والاستمرار والاختصاص» أما 
الفرع فقد يتعدد مجراه ولفظه. 

أما النمط الثالث: ففيه تغيير للأصل لفظاً فقط لعارض الثقلء أو التعذر أو 
الكراهة» وهذا العارض في الأغلب عارض صوتي طلباً للخفة فيما سُمّي بَعْدُ 
ب«الأصول المرفوضة»”**''. وهي ظاهرة لغوية يتجلى فيها التنازع بين القياس 
والسماع في الفكر اللغوي رغبة في تفسير الواقع اللغوي وتأويله» وتلك الأصول 
المرفوضة غالباً ما تقع في المسائل التصريفية لاأسباب صوتية» أو من باب تداخل 
اللغات أو التنبيه على أصل الباب أو للضرورة الشعرية» فالأصل في هذا الباب 
لا يطرد بالنسبة لبابه قياساً مع أنه مطرد بالنسبة لنظائره استعمالاء كما في باب 
معاملة المعتل معاملة الصحيح» نحو: تصحيح عين (فَعِل) نحو قولهم: إِنَّ أصل 
عَؤْرة: عَورة في القراءة المنسوبة لابن عباس» وتصحيح عين (فَعَل) نحو قوله: إِنَّ 
أصل قال: قَوَلء وكذاء كان: كَوَن إن «ليس كل شيء يكثر في كلامهم يُغَيّر عن 


موليات الآداب والعلوم الاجتماعية 


ات 


الأصل؛ لأنه ليس بالقياس عندهمء فكرهوا ترك الأصل»”””''» وضرب سيبويه 
لذلك نماذج في «باب ما اعتل من أسماء الأفعال المعتلة على اعتلالها»» نحو قوله: 
«وقد قال قوم في مَفْعَلة فجاؤوا بها على الأصلء كما قالوا: أَجْوَدتٌ» فجاؤوا بها على 
الأصلء وذلك قول بعضهم: «إنَّ الفكاهة لَمَقْوَدَةٌ إلى الأذنى»»؛ وهذا ليس بِمُطردء 
كما أنَّ أَجْوَدتُ ليس بمطرد... وليس هذا بمطرد في مَرْيَد ومكورّة, كما أنّ تَهْلل 
وحَيْوَة ليس بمطردء وليس مزيّدٌء ومُكَْزَةٌ بأشدّ مِن لزومهم استَخوّدَ 
وأَغيْلّث»' *''» فالفرع ههنا في هذا النمط في منظور سيبويه هو الموجود 
والمستعمل» والأصل عنده في هذا النمط هو افتراض» وقد يوجد بالفعل في 
الاستعمال» فهو مما يقتضيه القياس والنظر النحوي وطرد الباب على وتيرة واحدة» 
والحقّ أن الأصل ليس افتراضاًء ولكنه عربي مستعمل كثير بين نظائره» وإنْ كان 
قليلاً بالنسبة لبابه قياساً عنده. 


على الأصلء ولاسيما في مجال الظواهر اللغوية» وما حُمِل عليها من تقسيم الكلام 
إلى أسم وفعل وحرف» نحو: التنكير والتعريف» والتذكير والتأنيث» والإفراد والتثنية 
والجمع» فالأصل هنا صِفْري العلامة» والفرع تلحقه علامة تُمَيّرْهِ عن الأصل نحو 
قولها. في الأغبالة بين الأسم والفعكء :«واغلم أن يعض الكلام اثقل .من بيعض: 
فالأتمال اكدل ”نمق "الاسم لان الأسماة هي الأولى «وقي: أشك تمكناء' شمن ك2 لد 
يلحقها تنوين» ولحقها الجزم والسكونء وإنما هي مِن الأسماءء ألا ترى أنَّ الفعل لا 
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بد له من الاسمء وإلا لم يكن كلاماء والاسم قد يستغني عن الفعل...»”””''. 
فالأسماء هي الأصل لخفتها وتمكنها واستغنائها عن الفعلء والأفعال فروع لثقلهاء 
وقلة تَمَكُنها وحاجتها للاسم وللزومها للعلامة بخلاف الأسماء. ونحوه قوله في 
كلاقرة لكين والتعرقف؟ .«رواهلم أن التكرة الخف غلييه مق المغرفة ره لفن 
تمكناً؛ لأنّ 'التكرة اول أثم يفل عليها'ما تعوف يهن !"+ والتكرة أصل أيضاً 
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لخفتها وتَمَكْنْها ولخلوها مِن العلامة» بخلاف المعرفة التي تتصف بالثقل وقلة 
التمكن ولزوم العلامة: وفي ظاهرة العدد جاء قوله: «واعلم أنَّ الواحد أشدٌّ تمكناً من 
الجميع؛ لأنَّ الواحد الأول» ومِنْ كَمَ لم يَصْرِفوا ما جاء من الجميع ما جاء على مثالٍ 
اعد مكو اللوالكوة حدمو وما عدت وين قرم "قال ايحن عل لسعوو هق العافية 
وشدة تمكنهء أما في ظاهرة التذكير والتأنيث فنحو قوله: «واعلم أنَّ المذكر أخفٌ 
علبي هق المؤعة لذن المدكو :اول #وهو” اكتن: كا ولجنا يفزي الحالية من 
التذكير»””''"» فخلو الاسم من علامة دالة على التأنيث علامة دالة على تذكير 
الاسمء فالمذكر علامته صفرية. يقول سيبويه: «وقومٌ يُلحقون الشين ليُبَيّنوا بها 
الكسرة في الوقف... وذلك قولهم: أَعْطَيْتُكش وأَكْرمُكشء فإذا وصلوا تركوهاء وإنما 
يُلحقون السين والشين في التأنيث؛ لأنهم جعلوا تركهما بيان التذكير»5"©. 
وأما النمط الخامس: فمجاله التراكيب اللغوية» حيث أقام سيبويه تصوره 
فوجد أنّ الابتداء هو أبسط التراكيب المُنْجَرَّة المُحَقّقة للإسناد مثل الواحد 
المُحَقّقَ للعدد في أبسط صورة في العربية. يقول: «المبتدأ أول جزء كما كان 
الواحدٌ أول العددء والنكرةٌ قبل المعرفة»”'' '', فلفظة المبتدأ في نص سيبويه 
السابق لا يُقصد بها ما استقرٌ عليه المصطلح عند المتأخرين» وهو الاسم الواقع 
المسند والمسند إليه» وهما ما لا يَغني واحدٌ منهما عن الآخرء ولا يَجد المتكلمٌ 
هته يداقمن ذلك" الام 'الميتدا والميتي هليه وهو قؤلك :شين الله خوك هذا 
أخوك» ومثل ذلك: يذهب عبد اللهء فلا يد للفعل من الاسم كما لم يكن للاسم 
الأول بِدّ من الآخر في الابتداء»”' '", ويؤكد هذا المفهوم للابتداء بأنه أبسط 
الصور المنجزة المُجَرّدَة التي تمثل الإسناد قوله: «الابتداء إنما هو خَبَرٌء وأحسنه 
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إذا اجتمع نكرةٌ ومعرفة أن يبتدئّ بالأعرفء وهو أصل الكلام»”*' '", فالبساطة 
والتجرد والاستغناء عن غيرها مِن النواسخ والعوامل الأخرى هي المعيار الأمثل 
الذي ارتضاه سيبويه لتشفيف” التزاكنية الكويية “حيكة عفان الخملة الاسهة 
والفعلية التي مُعَبّر عن المعنى المُجَرّد المُنْجَز المُحَقّق للإسناد دون زيادة أصل» 
وأطلق عليها جاه (الابتداء)» ووصفها بأنها (خبر)ء ثم ألحق بها الجمل التي 
نتصتدرها كروت أو فعا «كاسفة؛ 5 الحمل :تواتك الأفعال الناضية لمشعوليت 
أصلهما المبتدأ والخبرء أو التي دخل عليها الجار فَغَيّر ماهيتهاء حيث قال: «ومما 
يكزق ومفزلة الاعدك قوله» كان كيد الله +مفظلفاء: وليك قينا .مقطلق ١‏ لذن هذا 
يحتاج إلى ما بعده كاحتياج المبتدأ إلى ما بعدهء واعلم أنَّ الاسم أول أحواله 
الابتداء.. وذلك أنك إذا قلت: عبدُ الله منطلقٌء إِنْ شئت أدخلت رأيثٌ عليه فقلت: 
وأيثك .عد الله 'متظلقاء لو قلف كان فيد الله متطلفا و مررة .يفيف ' الله 
منطلقاً»”*"'"» فالتركيب البسيط أصل للتركيب الموسع عند سيبويه لتجرده 
وبساطته واستغنائه عن غيره» وهذا التركيب (الابتداء) بمصطلح سيبويه ينطبق 
على ما عرف عند النحاة بالجملة الاسمية والجملة الفعلية» فهما أصلان عنده. 


4-"- مقومات الأصالة عند سيبويه: 

فكرة الأصل والفرع فكرة محورية ومرتكز أساس في كل فنون العربية» وما حُمِل 
عليها من علوم الشريعة» وكان لتعدد المستويات اللغوية من النثر والشعر وتعدد 
اللوفات وها ترق عليها من القليل: والنادن والساك والعتير اإروواهم" في ككياة هذه 
الفكرة» حيث رَتّب سيبويه عناصر اللغة وألفاظها وتراكيبها وظواهرها على شكل 
هرمي مُرَتَب من أعلى إلى أسفل في منظومة مِن الأصول والفروع لما لاحظه من 
غلقات الشنة والتكاظ و التكافق واكّ رن التخلات الركن يك كلك اللتتاضين من زنادة 
أو حذف أو تخفيف يرجع إلى أصول مشتركة مما أدى إلى تَشَُبٍ الألفاظ والتراكيب 
والظواهرء وأدرك سيبويه أيضاً أن الأصل والفرع مفهومان نسبيان؛ بمعنى أنَّ بعض 
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الأصول تُعَدَ فروعاً بالنظر إلى أصول أخرى وبالعكسء» وتلك الأصول متعددة 
وانتدوغة #فدنيا اعبول خاضنة بالوةاتز 7 يوخوس فافنة لكي انها 


َ 1000 2000000 0د 
أصول جزئية متفرعة من أصول كلية هي قواعد وأصول التوجيه 2 . 


نظرية الأصول والفروع عند سيبويه بناء فكري قائم على قراءة الواقع اللغوي 
وتأملات فيه وتحليل محتواه وتصنيفه وترتيبه على شكل هرمي من أعلى إلى 
أسفلء فتلك النظرية تمثل اجتهاد سيبويه في فهم وتنظيم المُّنْجَز اللغوي عند 
العرب» وغايته تعليمية وعلمية في آن رغبة في تصنيف ظواهر اللغة والربط بينهما 
في متيكية عائمة "على" إعقدار «الشماءهوالفاس:والسسناظة والعجدرن والقزه :والصيكة 
والخفة والاستغناء والاستمرار والثبات... إلخ» معايير لتصنيف الظواهر اللغوية إلى 
أصول وفروع» ولم تكن المعايير شكلية خالصة كما يتبادر إلى الذهن؛ ولكنها معايير 
ذات ملامح دلالية واضحةء ويمكن لنا الآن استخلاص أهم مقومات الأصالة عند 
سيبويه'"' '' مما سبق عرضه في الجدول التالي: 


م الأصل الفرع 

١‏ التجرد من العلامات التحلي بالعلامات 

0 البساطة في التركيب التراكيب المتنامية 

"١‏ القوة والتمكن في بابه أضعف وأقل تمكناً وتصرفاً 
3 الاستغناء عن غيره الحاجة إلى الأصل وغيره 

5 الخفة استعمالد 0 207 الثقل 

1 الكثرة في نظائره أو في بابه القلة استعمالاً في نظائره أو في بابه غالاً 
7 القلة فى الأنماط الكثرة فى الأنماط 

1 الثبات والاستمرار التغير والانقطاع 

4 | افتراض أسبقية نظامية وليست زمانية'' ؟") فعلي وواقعي 

١‏ العموم الخصوص 

1 الاختصاص عدم الاختصاص في العمل 
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مفهوما الأصل والفرع عند سيبويه يختلفان تماماً عن مفهومهما عند 
الأضوليين ومتاخرئ النحاة الذين :دونوا كتياً في .غلم أصول التحو: فليس :الأضل 
زالقرع شه ركتين مق اركان:القياسس: عما في القياس: التقهئء:وإثما الأضتل عفد 
سيبويه يستعمل للدلالة على حق الشيء أو حكمه نحو قوله: «ويَسْتّغنون بالشيء 
من الشىء الذئ:اصله كن كلامهم أن يتمتعمل تهتن يصن سامظ 777" بر فالاضل 
عتده هوة حدق الشيء وحكنه وخالتة القن يقعرضن كوكه مفليها في :ذفن الكاظر: فى 
كلام العرب قبل أن يلحقها أي تغيير في اللفظ أو في المعنى أو في كليهما سواء 
أكان هذا التغيير تصريفياً أو اشتقاقياً أو تخفيفاً أو بدخول العوامل اللفظية عليه 
فالأصل هنا قد يكون بأصل الوضع أو بالاستعمال أو بالقياسء» إذ هو الأساس قبل 
أي تغيير حادث فيه؛ يؤكد ذلك قول سيبويه في حكايته لقول العرب حيث قالوا: 
و يترون كوي فعازرا للن الاعدل م ووينا حلاف العرف باتقي فلي الاعدل 
ومجرى بابه في الكلام على غير ذلك»”""''» غير أنه وردت بعض المواضع التي 
ووكت فيها لفكلة :(اضل )في كثابمسيويه تمفدلدلالاخيا: اتحالة الجمودة الم 
افترضها 'سييوية فن"الأصل واه والقيانن: كما اد فى ساق : جديةة تعن بحن 
أحكام هاء الضمير عند ثبات- الواو والياء فيها نحو قوله: «ولو أثيتوا لكان اضلاً 
وكلاماً حسناً مِن كلامهم»”*"'", وقوله: «الابتداء إنما هو خبرٌ وأحسنه إذا اجتمع 
نكرةٌ ومعرفة أن يبتدىّ بالأعرف» وهو أصل الكلام»””"'', وأوضح النصوص الدالة 
على قصد سيبويه ب(الأصل) القياس والحد قوله: «وقالوا: طَلِحَت الناقة» وناقةٌ 
طلية: بوشتهوها حقينيو لأنها'قرييةا عن مقداماء وليين :ذا والقيابين لأنه) الت 
طلِحت» فإنما هي كَمَرِيضْةٍ وسَقِيمةِء ولكنّ المعنى أنه فُعِل ذا بهاء كما قالوا: زَمْنَى» 
فالفكل على المعتى فى "هذه الاشياد ليم بالاضل»'1"7+ فالأضل :عند سزيوية لم 
تتطتدقه مطاها المسمين .هليه كما امقر عاية الخال عش الأضولكون والثهاة هده 
ولكنَّ أصل معناه هو وجه الكلام وحقهء والحد والقياس في المسألة» لكنه ليس ركناً 
من أركان. القياس مطلقاً في تلك المواضع. 
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قَرّقَ سيبويه بين الأصل والقياس تفريقاً واضحاً في سياق حديثه عن (أمس) 
بين الظرفية والتسمية بهاء حيث قال: «واعلم أنَّ بني تميم يقولون في موضع 
الرفع: ذَهَب أمسٌ بما فيه» وما رأيتّه مُذ أَمْسُء فلا يصرفون في الرّفع لأنَّهم عدلوه 
عن الأصل الذي هو عليه في الكلام لا عن ما ينبغي أن يكون عليه في 
القياس»”""'', ف(أمس) القياس فيه الصرف والنصب على الظرفية» وإذا سميت 
به رجلاً جاء مصروفاً في لغة أهل الحجاز وبني تميم جميعاً ويشرح السيرافي 
معنى (الأصل) في النص السابق بقوله: «والأصل الذي هو عليه في الكلام أن 
يكون بالألف واللام إذا عَرّفوهء أو يُكسّر»”*"'"؛ وهما الأصل في الاستعمال وليس 
هو القياس لأننا «متى لقَّبْنا شيئاً بلفظ» جعلناه عَلَّماً له لم نحتج إلى الألف واللام 
وصار معرفة» هذا هو القياس فيما نجعله معارفء فهم لم يجعلوا هذا اللفظ على 
جهة العَلّم» وإنما جعلوه على معنى الألف واللام» وصار خروجه عن القياس وعدله 
عن الألف واللام... ظرفا»”""', فبنو تميم كانت لا تستعمله في هذا الموضع إلا 
مرفوعاء بل لقد استخدم سيبويه القياس للدلالة على القواعد والأصول الكلية أو 
قواعد التوجيه بالمضطاح الحديث في نحو قوله: «واعلم أنه ل يقال قاتما فيا روبعل : 
فاق قال قاكل» أخغله ممفرزلة راهنا مذ زيةه وولكا هر لحل » قبل له فاته مكل في 
القياس؛ لأنَّ فيها بمنزلة مرّه ولكنهم كرهوا ذلك فيما لم يكن مِن الفعلء لأنَّ فيها 
وأخواتها لا يتصرفن تصرَّفٌ الفعل» وليس بفعلء ولكنّهن أتزلن منزلة ما يستغني 


١ 4 5 0 58 5‏ 
به الاسم مِن الفعلء فَأَجْرِه كما أجرته العربٌ واستحسنث»””*"“. 


يبدو فيما سبق أنَّ سيبويه استخدم القياس بمعنى الأصل أو القاعدة الكلية أو 
فوا الكؤسيه :هخ كدايكة لظ اهز تمق كلو اه اللجة القائةة والقدر عمو( الا وه« قن 
تقديم الحكفة عن الوصدوف وهدوها ساكل التقد وو الالخرى ورك الفاقل باستنا 
ونصب المفعول به... إلخ» فالأصول في العربية عند سيبويه متنوعة ومتعددة» منها 
أصول وقواعد جزئية في المسائل» وأخرى في الأبواب» وثالث كلية جامعة وهي قواعد 
التوحيةاورايطة الادوم الآدلة الإجنالية الااصوله كا سواق يدانه لدف : 
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:-"- معايير تقسيم الأصول والفروع عند الشافعي: 

أما قكرة الأصول والفروع عند الشاقعي فهي المحور والمرتكز والاساس .الذي 
بنى عليه الشافعي رسالته» حيث صَدّر الرسالة يسؤال هوه «كيف البيان؟2+ قائلا: 
«البيان اسم جامعٌ لمعاني مجتمعة الأصولء مُتَشَّعْبَةٍ الفروع»”'*''» وموضحاً أن 
ذلك البيان لمَنْ خُوطب بها ممن نزل القرآن بلسانه في عبارات مُجْمَلة تُشبه صنيع 
سيبويه في صدر كتابه» حيث بدأ الشافعي بذكر أنواع البيان وحصرها في أربعة 
أنواع» أولها: ما أبانه الله لخلقه نصاًء فلا يحتاج إلى مزيد بيان» والثاني: ما أحكم 
فَرْضَه بكتاب وَبَيّن كيف هو على لسان نبيه «أي: ما احتاج مِن بيان القرآن إلى 
تكملة وشرح وإضافة السنة المطهرة»» وثالث وجوه البيان هو: ما سَنَّ رسول الله 
دك مما ليس فيه نضٌّ مُحْكم» «أي: مما لم يُبَيّنه القرآن فجاءت السنة لتبينه 
وتوضحه»» وآخر وجوه البيان: ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه «وهو ما 
لم يُبَيّنه القرآن ولا السنة فيجيء التبيين مِن طرف المجتهد»» يقول الشافعي: 
«فجمّاع ما أبانّ الله لخلقه في كتابه... مِن وُجُوهء فمنها: ما أبانه لِخَلْقِه نصاًء مثل 
جُمَل فرائضه؛ في أنّ عليهم صلاة وزكاة وحجاً وصوماً... ومنه: ما أحكم فَرْضه 
بكتابه» وبَيّن كيف هو على لسان نبيه: مثل عدد الصلاة والزكاة ووقتها... ومنه ما 
شن وَسُول الله ككلةهما ليس لله افيه نكل بمتكة: .+ .ومتة/ما فرك الله على خلقه 
الاجتهاد في طلبه..8574. 


استنتج الشافعي مِن وجوه البيان الأربعة السابقة ثلاثة أصول فقهية» وفي: 
الكتاب والسنة والاجتهاد (القياس)» ثم أضاف إليها لاحقاً أصلاً رابعاً» وهو الإجماع, 
وقدَّمه في الرتبة على أصل الاجتهاد أو (القياس)» حيث قال: «ليس لأحدٍ أبداً أن 
يقولَ في شيء: حَلَّ ولا حَرُمَ إلا من جهة العلم» وجهة العلم الخبرٌ في الكتاب 
والسنة أو الإجماع أو القياس»”*'', ثم استرسل الشافعي بالحديث عن بعض 
القضايا اللغوية وأساليب العرب وقضية العام والخاص وعلاقة السنة بالقرآن ثم 
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عرض في إطار من الحوار الجدلي والمناظرة للنسخ وأنواعه والفرائض وعلل 
الحدكق: وكين الآبخان” والأحاء: والقدافن + واكتقة القرل تحسدة الأستمماة عق 
[للمقفةة و لسع لتقف الدالعلة الامتفارهما إلى اسل شرهي ومكال نانف وأغاد 
إلى أسباب اختلاف المجتهدينء وأنواع الاجتهاد وختم رسالته بالحديث عن منزلة 
الإجماع والقياس في أصول الفقه. 


الأصول عند الشافعي يقصد بها الآدلة الإجمالية التى يقوم عليها علم أصول 
الفقه» فالأصل هو الدليل والأساس الذي يقاس عليه» وقد يقصد بالأصول القواعد 
العلية :اق فوا التوتجية الحقوي آو الأاضول العبرف: :كما شياتئ :بياث فى المبحت 
القادم؛ ولعل الباعث الرئيس على فكرة الأصول والفروع في التراث العربي الإسلامي 
موج زان الثانت: اعون "قن فيان القوينة الأنية :إلى يقاة أفتوا ى معني 3ف 
عق الفقام الذي يواجيهه» ويمقتضى-ميذا الاننتمتناب يننتنن التمسك بهذا 
الافتراض ما لم يعارضه دليل سياقي»”**'» فمنشأ فكرة الأصول والفروع في تراثنا 
اللغوي والفقهي قائم على الافتراض بأصالة نص وَعَدّه أصلاً لما عداه» واستصحاب 
ذلك الأضل في التظبيق على ما سواه ما له «يحالفةذليل آخَن مُحَكَمن من نض 
صحيح وراجح وثابت لدى العلماءء فالأصول والفروع مسألة افتراضية لجأ إليها 
العلماء لتفسير الواقع اللغوي والفقهي وأملاً في تنظيم مسائل وقضايا العلوم 
المعطةة ادن متطوينة جلعنية ونتكاملة: ومتطف 4 ريدن :تفن فول بامقراطى الأصي 
عدج كبوته اصالة؛ لا ليسن الآمر كذلك» بل التص خابت» لكن بالترمن: والاستقصاء 
والأشكقراء:, الاتصتاء للمساكل والظوامر يتترضن الكلماء طن الفضوطن الركيضة 
أصولاً للمسائل وما عداها فروعاً لها لقلة دورانها في الاستخدام والاستعمال... إلخ. 


قَسَّمِ الشافعي المسائل الشرعية إلى قسمين:ء أولهما: معلوم عند جميع أهل 
الإسلام» وهو علم عام؛ أي: أصلء والثاني: فروع الفرائض» وهذا التقسيم يُشعر 


موليات الآداب والعلوم الاجتماعية 


لكت 


بانطلاقه من فكرة الأصول والفروع» يقول: «العِلمٌ علمان» علم عامة لا يسمٌ بالغاً 
قور ملو “فلن .فقلة اكيلةعى مل النسلوات الشممويت «الففل + والكرقة 
والخمر... وهذا الصَنفٌ كله من العلم موجودٌ نصاً في كتاب اللهء 5 
عاما عند أهل الإسلام» ينقله عوامّهم عن مَن مضى مِن عوامهم» ويحكونه عن 
فبك :قن الخلط من تغب ولا القاودل ولت يكو فو العنازغ .بد والويعةة الاتي 1 
ما ينوب العباد من فروع الفرائضء وما يُختص به من الأحكام وغيرهاء مما ليس 


فيه نص كتابء ولا في أكثره نص سنة» وإن كانت في شيء منه سنةً فإنما هي 
مق اختار الخاهتهه لا اخبار الغافة؟ نوما كان مده ,يقفمل؟ الكاريل كدوك 
قياساً»”*''» فالأصول فيها كل ما يحتاجه المُشَرّعَ ولا حاجة ملزمة للفروع عند 
المشرع» يقول الشافعي: «فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلةٌ إلا وفي 
كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها»””*': فالأصول عند الشافعي تتصف 
بالعموم والثبات والاستمرار واليقين بدليل قطعي أو ظني بخلاف الفروع التي 
تتسم بالخصوص والتنقل والظنية (الشك). يقول الشافعي: «أما ما كان نصّ 
كتابٍ بِينَّ أو سنة مُجتمّع عليهاء فالعذر فيها مقطوعٌ» ولا يسع الشك في واحد 
منهاء وَمَن امتنع مِن قبوله استتيب» فأما ما كان مِن سنة مِن خبر الخاصة الذي 
قد يختلف الخبر فيه فيكون الخبر محتملاً للتأويل» وجاء الخبر فيه مِن طريق 
الانفراد: فالحجة فيه عندي أن يلزم العالمين..01840)2) 
أنه الاجتهاد في الأصولء ويأثم مَن يخطئ في الأصولء ويأثم مَن يجتهد ويخطئ 
في الفروع» ولذا رأى الشافعي ذمَّ الاجتهاد في الأصول وأباح وأجاز الاجتهاد في 
الفروع دون الأصول”15'. 


» وعليه فإِنْ الشافعي يقرر 
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4-4- مقومات الأصالة عند الشافعى: 
ا ا" 


فرع, ولكن اللازم لكل أصل أو فرع أن يتسم ببعض هذه الخصائص» وقد جمع الدكتور 
١40‏ 


محمد يونس تلك الخصائص وحصرها في تسعة مقومات عند الأصوليين”'' ''» ورأيت 
إضافة أربعة مقومات أخرى لتلك الخصائص فصارت عندي ثلاثة عشر مقوماً عند 


الشافعي وغيره من الأصوليين» ويمكن لي تلخيصها في الجدول الآتي: 


5 الأصل الفرع 

١‏ غالب (كثرة) أقل وروداً 

5١‏ إحدسي (أي: يدرك مباشرة) مُقَدَّرا 

م افتراضى فعلى 

3 مَحَرّد مُحَسُ 

0 ممكن فعلي 

27 إمستقل غير مستقل 

3 اعتباطي مُسَوغ 

4 وضعي سياقي 

9 بسيط مركب 

٠١‏ عام خاص 

ل اليقين (بدليل قطعي أو ظني) الشك 

31 الثبوت غير ثابت عن طريق الشرع 
1 الدوام (الاستمرار) محدد بوقت معين 
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الميبحث الخامس 


الأصول الكبرى أو (قواعد التوجيه) بين سيبويه 


الأصول الكبرى أو (قواعد التوجيه) 
بين سيبويه والشافعي 
-٠-6‏ مهاد: 
القواعد الكلية وقواعد التوجيه مصطلحان"'* '' مترادفان يُقصد بهما: «5 

الضوابط المنهجية التي وضعها النحاة ليلتزموا بها عند النظر في المادة اللغوية... 
التي تستعمل لاستنباط الحكم»””* ''» فقواعد التوجيه مجال خصب للتفسير العلمي 
الَمُكَظم لما جمْعة وَفَقْد الثهاة من كلاء العرب مَنْتَى وصهتى واستعمالاًء وتلك القواعد 
التوجيهية لكلام العرب ومقاصدهم منبع أصيل للعلل اللغوية عند النحاة» بل تُعَدُ 
توافه: الكوتمهة :الوجة الأنخن الغلم أضول التحوه: فلصول التحوة ادلته الأجمالية ته 
(السماع والقياس وما حمل عليهما) عند النحاة هئ المتطاق .والاساس لقواعد 
التوجيه (القواعد الكلية)» فهما كجناحي الطائر نظيران متلازمان ومتكاملان في 
الدرس النحويء وتُّعَدٌ قواعد التوجيه دليلاً على أصالة الفكر التنظيري عند النحاة 
وغاملاً رئيساً في قتع الاجتهاد والخلاف.بين التحاة» وانموذجاً صادقاً على صفاء 
العقلية العربية المُّنِعة لأصول النحو العربي» بعيداً عن التأثيرات المنطقية والفقهية, 
ودليل صحة ذلك تفاوت الصيغ والعبارات الدالة على تلك القواعد الكلية في تراث 
النحاة الأوائل مما يدل على أسبقيتهم وأصالتهم في هذا المضمارء وقطعية قواعد 
التوجية تكاد. تتحضر في التقرير» والتعليل» والاستدلال» والاحتجاج. 


-- ماهية قواعد التوجيه وأهميتها عند سيبويه: 
قواعق: التجدية اقواهن كلد مشورق ادكو كا 9 جخطدر لذ بون افوا ناركن 
وذلك نحو القاعدة العظيمة التي أرساها سيبويه في وجوب اتباع سنن العرب فى 3 


كلامهم بقوله: «فَقِفْ على هذه الأشياء حيث وَقَفوا ثم فَسّر””* '» فتلك القاعدة 
أصل كلي جامع لا يدركه ولا يفهمه إلا مَن عَشِق العربية وأحاط بمقاصد كلامهم, 
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لأنها لا تقتصر على باب نحوي معين ولا مسألة بعينهاء وإنما هي أصل في كل 
أبواب النحو والصرف إذ مردها هو الالتزام بالمسموع وإجراؤه كما أجرت العرب 
كلامها وتقديمه على النظر والقياسء ومنها أيضاً قوله: «الشيء إذا كثّر في كلامهم 
كيل 551 لقنن الفتره مها فوع كلم 17 لكون زلف زلبون كل عار سر ان 


)1١4ه(‎ 


المجرور داخلٌ في الجار فصارا عندهم بمنزلة حرفٍ واحد» 

يبدو لي أن قواعد التوجيه خاصة بالمعنى غالباً بينما تختص الأدلة الإجمالية 
(السماع والقياس وما خحُمل عليهما) فيما عُرف بعدٌ بعلم أصول النحوء باللفظ دون 
المعنى» يتضح ذلك جلياً في طبيعة تعليلات وتوجيهات سيبويه القائمة على 
المعنى» يؤكد ذلك الأستاذ علي النجدي ناصف بقوله: «كان سيبويه يستمد 
تعليلاته للمسائل التي يعرضها والآراء التي يراها من كل ما يمكن أن تُستمّد منه 
التعليلات» إلا حقائق الفلسفة وقضايا العلوم» فهذه وتلك مما لم يكن بلغ أَشّدَّه بَعْدُ 
فيكون له في النحو أثرء وفي تفكير النحويين عملء على نحو ما كان له بعد ذلك في 
شتى الأجيال والعصور. كان يلتمس علله مِن حكم العدل» ومراعاة الأصلء» ودفع 
اللبس» ومراد المتكلم» وحال المُخَاطْبء وطبيعة الشيء» وغلبة الكثرة» ومقتضى 
المشابهة والخلافء وهلم جرا» 5 . 

لسيبويه فضل السبق في وضع القواعد الكلية في النحو العربي وإنشائهاء أما 
المتأخرون فلهم الفضل في تحرير تلك القواعد في عبارات مجردة تقريباً للأفهام: 
لذا نجد قواعد التوجيه عند سيبويه مُعبّرة عن بيئته العربية التي تُقدّم الظاهر 
والمحسوس على غيره وفق طبيعة الحياة العربية في البادية وغيرهاء حيث تتسم 
الحياة باليساظة والتسهولة تهات قواعه الترهية غكدة: مزاعية لطبيعة: الانسنتعمال 
اللغوي» ومستمدة من البيئة اللغوية بعض التوجيهات» فقد جاءت القواعد الكلية 


في كتابه عفوية وفطرية» ولم يقصد سيبويه تجريدها لأنه ابن بيئته التي كانت تأبى 
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«ينهج سيبويه في دراسته النحو منهج الفطرة والطبع» يدرس أساليب الكلام في 
الأمثلة والنصوص ليكشف عن الرأي فيها صحة وخطأء أو حسناً وقبحاًء أو كثرة 
وقلة» لا يكاد يُعرّف مُعرَفاًء أو يلتزم مصطلحا أو يفرّع فروعاً» أو يشترط شروطاً 
على نحو ما نرى في الكتب التي صُنَّفت لعهد ازدهار الفلسفة واستبحار العلوم» فهو 
في جملة الأمر يُقَدّم مادة النحو الأولى» موفورة العناصر كاملة المشخصات, لا يكاد 
يعوزها إلا استخلاص الضوابط وتصنيع الأصول على ما تقتضي الفلسفة المدروسة 
والمنطق الموضوعء وفَرْق ما بينه وبين الكتب التي جاءت بعد عصره كفرق بين 
كتاب في الفتوى وكتاب في القانون» ذاك يجمع جزئيات يدرسها ويصنفها ويصدر 
أحكاماً فيهاء والآخر يجمع كليات يصنفها ويثقفها لتطبق على الجزئيات» 5". 

فقواعن التوجية في الكتان عانت يمكاية الإشبارات: الواضبمة: والمعللة لقضايا 
ومسائل علم النحو دون تقنين أو تعقيد» وأضرب لذلك مثلاً بقاعدة كلية واحدة 
رصدها سيبويه حول نفي عمل عاملين في اسم واحدء فجاء قوله: «لا يعمل في 
اسم واحد نصب ورفع»”* '' في باب التنازع» ثم عرضها في عبارة أخرى في باب 
النعت» حيث قال: «لا سبيل إلى أن يكون بعض الاسم جراً وبعضه رفعاً59", 
تلك القاعدة الكلية عند سيبويه تناولها النحاة بعده بالتقنين والتجريد والتقعيد من 
الزجاج (ت ١5ه)‏ إلى السهيلي (ت ١08ه)‏ كما يلي: فقد صاغها الزجاج 
(ت ١اه)‏ في معاني القرآن وإعرابه كما يلي: «لا يجوز أن يُنصب الاسم من 
وجهين»””' ' '"» وعرضها ابن السراج (ت 511ه) في باب الحال في قوله: «لا يجوز 
أن يعمل في شيء عاملان»"' ' '“, كما جاءت عند أبي علي الفارسي (ت /الا'ه) 
في قوله: «لا يكون معمول واحد لعاملين»””' '» وتبعه ابن باشاذ (ت419ه) أيضاً 
في باب النعت بقوله: «لا يصح أن يعمل عاملان لفظيان في معمول واحد»””' "', 
ووَظفَّها الجرجاني (ت271ه) في أبواب الإضافة وجزم الفعل المضارع والعامل في 
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أسماء الشرط» واستعمال سوىء والعطف على اسم (إِنَّ) قبل الخبر في عبارات 
كثيرة منها قوله: «لا يعمل في اسم واحد عاملان»”* ' '' وجاءت تلك القاعدة عند 
الأعلم الشنتمري (ت271ه) في باب النعت في قوله: «لا يعمل في شيء واحد 
شيئان»” ' ', واستقرت تلك القاعدة عند النحاة المتأخرين في صورة موجزة كما 
عند أبي البركات بن الأنباري (ت///ا4ه)ء وذلك في قوله: «يجتمع عاملان فيكون 


محالا»” ' ''» واستخدمها السهيلي في باب (إِنَّ) وأخواتها في عبارة موجزة حيث 
)2 


قال: «لا يجتمع عاملان في اسم واحد»” 


0-؟- معايير تفسيم فواعد التوجيه عند سيبيويه: 

قواعد التوجيه متعددة» وقد اختلف تناول الباحثين لهاء ففي كتاب الأصول 
اختار الدكتور تمام حسان تقسيمها إلى أربعة أقسام كبرى هي”*' '': القواعد 
الاستدلالية: -والقواعك “المعدورة “والقواعة 'اليكيوية "القكلياية” والقواهد: البفيوية 
التركيبية» وعلى هذا المنوال تبعه الدكتور عبد الله الخولي حيث تناولها في جداول 
إحصائية تحت عناوين" ' '': قواعد لإثبات القياس وأخرى لنفي القياس» وقواعد 
لإثبات العمل وأخرى لنفي العملء وقواعد لإثبات الحذف وأخرى لنفي الحذف» 
وقواعد لإثيات الفصل وأخرى لنفي الفصلء وقواعد لإثبات التقديم وأخرى لنفي 
التقديم... إلخ» واختارت الدكتورة وضحة عبد الكريم ترتيب قواعد التوجيه عند 
سيبويه بحسب ورودها لأول مرة في الكتاب”'' '',أما عن قواعد التوجيه عند 
سيبويه في إطار هذا البحث فقد اخترت تناولها وفق القاعدة الكبرى التي صاغها 
سيبويه بقوله: «فقف على هذه الأشياء حيث وقفوا ثم فَسّر'''"", إذ هي أصل 
عظيم لا يفهمه حق الفهم إلا من خبّر كلام العرب سماعاً ومشافهة» وأحاط بجل 
مقاصدهمء ولا غرو أن يكون مبدع هذه القاعدة هو سيبويه» فجماع القول أن أصل 
أصول هذه الصناعة النحوية قائم على السماع» وعلى ما نطقت به العرب فعلاء 
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وضبط معهود العرب وسننهم في كلامهمء والكشف عن مقاصدهمء ثم تفسير ذلك 
المسموع بالقياس والتعليل وغيره بما لا يخالف المسموع عنهم. 

فالمتأمل في مُجمل قواعد التوجيه عند سيبويه يجدها لا تخرج عن معهود 
العرب في كلامهم ومقاصد خطابهمء نحو: الخفة, وكثرة الاستعمالء والاتساع» 
والذكرء والحذفء والتقديم والتأخيرء والمشابهة» والتناظرء والفائدة» وأمن اللبس» 
والمعنى» وقصد المتكلم» وحال المخاطب وعلمه» وسياق الحال... إلخ» ناهيك عن 
القواعد الخاصة بالإعراب» والتركيب» والإسناد» والاختصاصء وعلم الكلم» والأصول 
والفروع. ولكثرة تلك القواعد وخشية الإطالة في هذا البحث رأيت الإشارة إلى تلك 
القواعد إجمالاًء آِلاً أن أَخُصص لها دراسة وافية في القريب - إن شاء الله - ويمكن 
عرض هذه المسائل إجمالاً وفق طبيعة التوجيه في القاعدة الكلية في خمسة 
معام ا 2 


المعيار الأول - (الثَّقَل يَجْلِبِ التخفيف): 

هذا المعيار قاعدة كلية كبرى عَمَد فيها سيبويه إلى توجيه كلام العرب وفق 
فطرتهم وطبائعهم التي تميل إلى التيسير وبأسلوب وصفي تحليلي بعيداً عن 
التعقيد والتنظير المُغْرق في التجريد» وفي هذا السياق أعرض لعدة قواعد توجيهية 
كلية تدور حول الخفة.2 والثقل2» وكثرة الاستعمال2» والحذفء» والاستعمال» 
والاستغناء وذلك كما يلي: 


من قواعد الخفة والثقل”"' '' أنهم «قد يُضْمِرونه - أي الجار - ويحذفونه فيما 
كَثّر في كلامهم لأنهم إلى تخفيف ما أكثروا استعماله أحوج», ولّمّا كَكّر - أي النداء - 
وكان الأول في كل موضع؛ حذفوا منه تخفيفاً؛ لأنهم مما يغيرون الأكثر في كلامهم», 
و«النداء موضع تخفيف»» و«أنهم يستثقلون في كلامهم التضعيفء فلما كثر 
استعمالهم إياها مع تضعيف الحروف حذفوا...», و«لما كَثّر العدد كان الحنف 
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ونحوهء و«لَمّا اجتمعت حروف متشابهة حذفواء وهو أحسن وأكثر... والإتمام عربي»» 
و«الشيء قد يقل في كلامهمء وقد يتكلمون بمثله مِن المعتل كراهية أن يكثر في 
كلامهم ما يستثقلون» فقاعدة التخفيف التي وجه بها سيبويه كلام العرب من أكبر 
الدلائل على وعيه بأنَّ التخفيف لا يكون إلا في الكلام المنطوق؛ ولذا نراه يعتمد في 
تحليلاته اللغوية على السماع والمشافهة والتراكيب المنطوقة وليست المكتوبة. 
ومن قواعد القلة والكثرة”*''' أن الكثرة أصل مُغْتّبر في كلام العرب» وتلك 
الكثرة هي كثرة الاستعمال» وذلك نحو قوله: «وحذفوا الفعل لكثرة استعمالهم إياه 
في الكلام» ولعلم المخاطب...»» ودالشيء إذا كَكْر في كلامهم كان له نحوٌ ليس 
لغيره مما هومثلة.:: فالعرب .مما يغيرون الأكثر في كلامهم.عن: حال نظائرة): 
و«إنما فعلوا هذا - أي الحذف - بالنداء لكثرته في كلامهم؛ ولأن أولَّ الكلام أبداً 
النداء»؛ و«المعارف الغالبة أكثر في الكلام:: وهم لها اكثر استعمالاء وهم لكثرة 
استعمالهم إياها قد حذفوا منها في غير النداء»» و«يستثقلون في كلامهم 
التضعيف»» فلما كَثُّر استعمالهم إياها - أي النون- مع تضعيف الحروف حذفوا 
الث قلي اليائة» ودلما ككن في 'كلامهه:- آي امس - وكان من الطرف: تزكوه على 
حال واحدة»» و«إلا أنَّ ذا - أي الخبر- أكثرٌ في كلامهم» فحذفوه» كما حذفوا غيره» 
وهو أكثر من أن أصفه لك»», و«ما خُذِف في الكلام لكثرة استعمالهم كثير». 
ومن قواعد الحذف والاستعمال””'"': أنهم يُضمرون الفعل في عدة 
مواضع «لكثرة استعمالهم إياه»» و«هم مما يحذفون الأكثر في كلامهم», فالحذف 
في كلام العرب لعلة كثرة الاستعمال» أو للخروج عن الأصلء أو لدليل مقالي» أو 
لطول الكلام» أو للاستغناء... إلخ ما هي إلا علل لما استّكرهوا عليه فحذفوا لأنه 
«ليس شيء يضطرون إليه إلا وهم يحاولون به وجهاً» نحو: الحذف مع الخروج عن 
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الأضل في “قولة:.«اانين مما -يحتكون الكاذم .وان كان اضله في الكلام نين لك 
وقد يقع الحذف لدليل مقامي» نحو قوله: «كل ذلك حُذْف تخفيفاً واستغناءً بعلم 
المخاطب بما يعني»» وقد يقع الحذف لعلة طول الكلام نحو قوله: «إذا طال الكلام 
كان الكدفم الجمل وكات شيم حضون دلا رمق شري “ومن ذلك انيه الحذف 
للاستغناء نحو قوله: «ويستغنون بالشيء عن الشيء الذي أصله في كلامهم أن 
يستعمل. تمدن يصبين سنافظ ا توقؤلة :اول الكلاج' اجدا اللكداء؟ إلا آن, قدسه امتكدناة 
بإقبال المخاطب عليك؛ فهو أولٌ كل كلام لك به تعطف المُكَلّم عليك» فلما كَقّر 
وكان الأول في كل موضعء حذفوا منه تخفيفاً»؛ و«كلما كَقُّر الإضمار كان أضعف»», 
و«الذي تَقَدَم مِن الإضمار لازم له التفسير حتى يُبَيّنه . 


المعيار الثاني - (العُرْفُ مُعتَبر): 

هذا المعيار قاعدة كلية كبرى وظفها سيبويه في مجالي القراءات القرآنية 
والضرائر الشعرية» وفحوى هذا المعيار الموازنة بين الوضع والاستعمال 
المخصوصء أما عن القراءة بمعناها الخاص فهي وجه من وجده الأداء القرآني» 
والقراذات القرانية اصل بذاتها هن عحضادز اللغة:«كبي 'لا:تنيم السماء اللغوي عند 
العرب» إن هي مصدر أصيل في السماع اللغوي» فهي أصل واجب القياس عليه 
والاعتداد بالمسموع منهاء وقد بنى سيبويه موقفه مِن القراءات القرآنية على ثلاث 
7 توجيهية كبرى هي: موافقة رسم المصحف نحو قوله: «ومثل ذلك قوله - عز 

-: «مًا هذا مسرا في لغة أهل الحجازء وبنو تميم يرفعونها إلا مَنْ دَرَى 

كيف هِي في معي م والقاعدة التوجيهية الثانية هي: الالتزام بالقراءة 
وعدم مخالفتها لأنها سّنَّةَ مُتّبعة» جاءت تلك القاعدة جَلِيَّة في قوله: «فأما قوله - 
وجل: إنا كل شيء خلقنه ابقدر فإنما هو على قوله: زيداً ضربته» وهو عربيٌ 0 
وقد قرأ بعضهم: «وَآَمَّا تَمُونَ فَهَدَيْنَاهُمْ»» إلا أنّ القراءة لا تُخَالف؛ لأن القراءةٌ 
السّنَّةه'"' "2 وأما القاعدة الكلية الثالثة في توجيه القراءات عند سيبويه فهي: 
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الالكؤاء: تقيول القرارات :وعدم رفطن:أو رك القراءة 'الضحيجة المتوائرة: وذلك :ف شهو 
قوله: «وقد قرأ أناسٌ» و«وَالسَارِقَ وَالسَارِقَة»» و«الزانية والزاني»» وهو في العربية 
على ما ذكرت لك مِن القوة» ولكن آَبّت العامة إلا القراءة بالرفع»5"©. 

أقنارطة الشورقة الشعرية "قش لذها اجنو دتمقائة تقاض #تبحيف متقم ليا بآنا 
جامعاً في صدر كتابه» وهو الباب السابع» بعنوان «باب ما يحتمل الشعن7, 
وكقة تقافكة ترحوية:زالةمن :اق العو التتعمالا مخصوضا اسخالها للعالدف: 
ولذا جاز له ما لا يجوز لغيره في مواضع كثيرة» وذلك قوله «وليس شيء يضطرون 
إليه إلا وهم يحاولون به وجهاًء وما يجوز في الشعر أكثر من أن أذكره لك ههنا؛ لأنَّ 
هذا موضع جُمَلء وسنبين لك فيما تَسْتَقبل إن شاه الله»”” ' "© ومواضع الضرائر 
التعريةمووياية: الاضطر ار والقندوة» ولي :من بيان الأطران كن العزيية+ الا إن 
المقام وشوف المتخاطبين باللقة شوغ الشاعر الوقوع:في التتحظور اللغوي/ فالعرب 
«يحتملون قَيْحَ الكلام حتى يضعوه في غير موضعهء لأنه مستقيم ليس فيه 
تَُص»” ""“, ووجه الاستقامة في الضرائر الشعرية راجع إلى اعتبارها أصلاً مقبولاً 
لاقتواتهاا «التكرف: 'الحقات الحم عنى دون فون اسكعمال متكضومل: الازكه 
العربي وفهمه وسَوَّغه للشعراء من باب الضرورة الشعرية في ظواهر لغوية عديدة؛ 
لأنه «يجوز في الشعر ما لا يجوز في الكلام»”' ' "“» ولذلك فإن «الشاعر إذا اضطرٌ 
فَصَل بين المضاف والمضاف إليه»”"'""» وتلك الظواهر اللغوية منها: الزيادة 
والحذفه والتفيور'والملكين والإنذ ال والكذكين والقاتية ب اذه وهف الكترائر الشعزية 
على عكس القراءات القرآنية ليست أصلاً في السماع ولا في القياس لأنها شاذة: 
«والشواذٌ في كلامهم كثيرَةٌ”” ' '", فهي كثيرة في جنسهاء لكنها قليلة في بابها 
فلا يقاس عليواة لأنّ: الأقلتخوال 3 كمفظ عن العري» ولا رقاس ظليها؛ ولعن الاعذة 
يقاس عليه»”” " "» فالكثرة المُغْتّبرة هنا هي الكثرة في الباب والمسموع عن العرب» 
وليسيه الككرة ول النمن والقود تتتترة فى اطران الكلاسرة اللفؤنة: 
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المعيار الثالث - (مقاصد العرب في كلامهم) : 

هذا المعيار قاعدة جليلة الشأن عظيمة النفع» ومدارها على تحقيق الفائدة 
وإزالة اللبس عن المخاطب رغبة في تحقيق التواصل الفعّال بين المتكلم 
والمقاطب: :تحقيقاً . للفائدة” يفهم: المخاطي' لمقصود: المتكلم. وتجثب: اللبسن 
باستخدام عناصر لغوية وغير لغوية تّسهم في وضوح المعنى المقصودء ويُعَدٌ 
تحقيق الفائدة المقصد الرئيس من مقاصد العرب في كلامهمء ولذا اشترط النحاة 
في الحال أن تكون نكرة أصالة لإفادة المخاطب شيئاً كان يجهله» يقول سيبويه: 
#كالتكرة تكون فالا ولصستف كوه شونا كمينه قن عرف الققاطو قي ل 175 
بل لقد نبه سيبويه إلى مراعاة علم المخاطب في صوغ التراكيب النحوية في قاعدة 
كلية» فالعرب «تركوا -أي حذف عناصر من التراكيب- استغناءً بما في صدورهم مِن 
علمه؛ وبعلم المخاطب؛ لأن المخاطب قد عَلِمِ ما يَعني»”""'"»: بل غاية حصول 
الفائدة هي تطايق المعنى عند المتكلم والدلالة عند المخاطبء» وذلك نحو قوله: 
«وأردت أن تُسَوّي علم المخاطب فيهما كما استوى علمك في المسألة”""", 
والمتكلم يُنْشَئ كلامه بداية لتحقيق الفائدة والبلاغ والاتصال الفعال مع المخاطب» 
وذلك نحو قوله: «فالكلام على هذاء وإن لم يلفظ به المخاطبء لأنه إنما يُجري 
كلع قوت فد ا لقا بعطدة لوا 57 

حمل سيبويه على المتكلم الذي يقصد الإلباس على المخاطب في قاعدة جامعة 
في قوله: «من أراد ذلك فهو مُلغِزْ تارك لكلام الناس الذي يسبق إلى أفئدتهم»”' "", 
ولذلك الآ يستقيم أن تخية المخاطب :شن : الستكؤي: وليمن -هذا : بالذي يتزل نيه 
المخاطبٌ منزلتّك في المعرفة» فكرهوا أن يقربوا باب لبنس" "", اما عم قفد 
المتكلم فمُّحْكّم ومُغْتَبّر أيضاً في صحة الكلام؛ إذ الأصل عند المتكلم مراعاة أصل 
النظام اللغوي ومقاصد العرب في كلامهم» لذا «ينبغي لك أن تَجْرِيَ هذه الحروف كما 
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أجرت العرب وأن تَعْنِي ما عنوا بها»”' ""“» وهلا يجوز لك أن تريد بالحرف غير ما 
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أرادوا»” """'» ولهذا «حَسّن الإخبار ههنا عن النكرة حيث أردت أن تَنْفِي أن يكون في 
مثل حاله شيء أو فَؤْقَه؛ لأنَّ المخاطب قد يحتاج إلى أن تُعْلِمَه مثل هذاء»”* '", 
وينبغي مراعاة الدقة اللفظية في التعبير عن مقصد المتكلم؛ لأنك «إذا أردت هذا 
لمعك كتقدية الانسد اتصرطان لاحك لا قله يكن اللقررو نما ماله هخ ل الاعفية 
لا تدري أيّهما هوه فبداتٌ بالاسم لأنك تقصد قَضد أن يبين لك أيُّ الاسمين في هذا 
الحال» وجعلتَ الاسم الآخر عديلاً للأول» فصار الذي لا تسأل عنه بينهما»”"". 


المعيار الرابع - (الأصل والفرع) : 

هذا المعيار قاعدة كلية تضرب بأطنابها في شتى أبواب النحو العربي» فمن 
قواعدهم لزوم الأصل نحو قولهم: «ليس كلّ شيء يكثر في كلامهم يُثَيّر عن الاصل 
لأنه ليس بالقياس عندهمء فكرهوا ترك الأصل»" """, إن «لم تأت علة - أي: 
تخرجه عن أصله- فجرى على الأصلء إلا أن يُضْطَرٌ شاعر فيحذف...'"""", ولذلك 
قبح 0 0 غير المصادر مجرى المصادر؛ لأنَّ «الأسماء لا تجري مجرى 
المصادر»””"''» ومن سنن العرب في كلامهم خروج الكلام عن أصله» قال سيبويه: 
وق كلامهم ‏ أن يَجعلوا الشيء في موضع على غير حاله في سائر الكلام»”"", 
ولهذا «قد يشذ د الشي؛ من كلامهم عن نظائرهء ويستخفون الشيء في موضع ولا 
يستخفونه في غيره»”' * "'؛ ومن أصولهم الحملء إذ «لا يجوز أن تصف النكرة 
والمعرفة» كما لا يجوز وصفٌ المختلفين» وذلك قولك: هذه ناقة وفصيلها الراتعان» 
ا بال يان ريلك تحيل مف الاقترة على وني 77 ووس تنك 
الشيء على الشيء البعيد إذا لم يوجد غيرهء وربما وقع ذلك في كلامهم””*") 

وقد حرص العرب على رَذَّ الكلام إلى أصلهء فقد رصدوا بعض العناصر اللغوية 
التي ترد الكلام إلى أصله نحو قولهم: «كأنهم لما أضافوا رَدُوه إلى الأصل»”**", 
والإضافة هي أقوى العناصر اللغوية على ردّ الأشياء إلى أصولها. يقول سيبويه: 


موليات الآداب والعلوم الاجتماعية 


«الإضافة أقوى على الرد»” * '"» وقوله: «الإضافة... هي أردٌ له إلى الأصل»"*", 
لأنّ «المضاف والمضاف إليه بمنزلة اسم واحد منفرد»”"” ''»ويشترك مع الإضافة 
عناصر أخرى في رَدّ الأشياء الى 0 » نحو: التثنية وجمع 0 ا 

قوله: «حُرَنَ في الإضافة كما تر د في التثنية وفي 00 بالتاء ل" وكذلك 
نحو قول سيبويه: «ولكنهم قد يحذفون مما كان على ثلاثةٍ حرفا وهو في الأصل له» 
ويردونه في التحقير والجمع.. . فهذه الحروف إذا ضير . انما صارت عندهم من 

يناي الفلافة: اونوكي بوخهوه فونه لما 50 الألف واللام والألف 
الخقيفة وَدَثَه إلى :اضلهة لآنّ أصله أن. مكون مشكنا علن"لغة أغل السحهاف 057 
ونحو المنادى في قولهم: «إذا لم تجئ بيا إلى جنب اللام كسرت و ردت إلى 
الأصل»”'” ''. وكذلك يتم «رَدَّه بالإضمار إلى أصله»”"” "+ وكذلك فإن وجود العلة 
يرد الأشياء إلى أصلها نحو قوله: «لَمَا طالء» أي المضافء تُصِبَ ورد إلى 
الأصل»”7* "2 وإذا زالت: العلة رد الشيء إلى أصلة أيضماً نحو الخذف للثقل في 
الفعل وغيره لقوله: «إلا أَنْ كُدرك الفعلٌ علةً مطردةٌ في كلامهم في موضع واحد 


م (565) 


فيصير على حرفء فإذا جاوزت ذلك الموضع رددت ما حذفت» 


ومن قواعدهم التوجيهية أيضاً في معيار الأصل والفرع ما جاء في افتراض 
بعض العناصر اللغوية وأولِيّتها وأسبقيتها في النظام اللغوي المُفْتَّرضِ في ذهن 
القاكلو مكائياً فهو قولف «والكرة الخف عليهم ٠‏ من العغرخة .رمي انين قفيكنا :لان 
النكرة اول كم شخل عليها ها تتونوبيي ”بو الواح اقنة ميقا فن الجنيم: 
لأنَّ الواحد الأول»”' ” "“» و«المذكر أخفٌ عليهم من المؤنث؛ لأنَّ المذكر أول» وهو 
نفد كنكياء 79" .و«الاقعال افقل من الامنمكء: لآن الأشماء هي الاولق» زهي شد 
تمكنا 787 و«الاشم أبدا له من القوة ما ليس لعير”*” © ولمعيان الأضل 
والفرع أثر واضح في تفسير أصل الوضع حيث قال سيبويه: «وأما ما جاء على ثلاثة 
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أحرف فهو أكثر الكلام في كل شيء من الأسماء والأفعال وغيرهماء مزيداً فيه وغيرَ 
مزيدٍ فيه؛ وذلك لأنه كأنه هو الأول فَمِن د م تكن في الكلام» ثم ما - على أربعة 
أحرف بعده» ثم بناثث الخمسة؛.. ٠‏ وهي ا الغاية في سا ١‏ « أي: في 
عَمِل نحو قول سيبويه: «الحد أن يكونّ الفعل مبتدأ إذا عَمِل»''' "“» وحرف الجر 
إضدل في عجلة: ب ولذلك: قال معدو اعرف الح لذ اشن برقال لس ف 
كل موضع يضمر الجار»”" ''؛ لأن «المجرور داخل في الجار»”*' '» فهما كالاسم 
الواحد الذي يَقَيْح الفصل بين جزأيه. 


المعيار الخامس - سنن العرب في كلامهم: 

هذا المعيار ضابط كلي جمعه سيبويه في القاعدة الكلية «قف على هذه الأشياء 
حيث وقفوا ثم فَسّر»””' "> فتلك القاعدة أصل مُحْكُمٌ في وجوب اتباع سنن العرب في 
كلامهم والالتزام بالمسموع من العرب وإجرائه كما أجرت العرب كلامها وتقديمه على 
النظر والقياس» وعليك أن «تُضْمِر بعد ما أضمرّت فيه العرب مِن الحروف والمواضع» 
وتظهرَ ما أظهرواء وتجري هذه الأشياء... على ما أجروا... فقف على هذه الأشياء 
حيث وقفوا ثم فَسّر» ' "> «فأجره كما أخِرّت العرب واستحسنت»”"' '"» يظهر هذا 
المعيار جلياً في الاتساع في كلام العربء ويُقْصَد به مُطُلّق الخروج عن أصل الوضع 
بخرق القاعدة في ظواهر عدة منهاء: الحذفء والتقديم والتأخيرء والتضمين, 
اللمتمان والأيجاز: إلة: تخوقول سييوية: «هذا باب تعدا الفعل في اللفظ لا 

في المعنى لاتساعهم في الكلام, والإيجاز والاختصار»” "2 ومنه الحذف عندهم 
حيث «جاء على سعة الكلام والإيجاز لعلم المخاطب 05005 ومن ضروب 
الاتساع آيضاًء «اكتلاف اللفظين والمعنى واف 1317 و كموسزهى راقطلة بوتس 
«اتفاق اللفظين والمعنى مختلف»''"'» نحو وَجَّد بمعنى عَضِبء وَوَجَدَ بمعنى 
ضاندف اما كان ييمف هف :وتان الاتشاغ 0 لققرة قاف لمرو هده 
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وهذا الاتساع حكاية للكلام المستعمل المُنْجَز بالفعل» وليس افتراضاً نظرياً يُجْريه 
الصانعء ولا علاقة له بالسماع» وهو باب قائم على إدراك المعاني المجازية» نحو قول 
يوه فى كمليف عاك بوقرع اقل تتلى غير فهر له الحشيعر في قؤلون ب كلت 
أرض كذا» , أي «إنما أراد أصاب من خيرها وأكلّ من ذلك وشرب. وهذا الكلام كنيز 
م يمسم رهد اكت مو ناحيف 20 

ومن قواعدهم ما يتصل بالمعنى وسعة الكلام فيما يُغْرف بالتضمين» فمن 
كلامهم أن يدخلوا المعنى الشيء لا يدخل في مثله لعلاقات دلالية بين عنصري 
الكلام»”"” ا نحو طائفة ان الناسخة التي جد تتحول بالتضمين إلى أفعال 
تامة تطلب مرفوعاً فقط بعد أن كانت تستلزم مرفوعاً ومنصوباً لهاء يقول سيبويه: 


ال 


«وقد يكون لكان مَوْضِعٌ آخرٌ يُقتّصر على الفاعل فيه» تقول: قد كان عبد الله» أي: 


قد خُلِق عبد الله» وقد كان الأمرُء أي وقع الأمر» وقد دام فلانٌ» أي تَبِتَء كما تقول: 
رأيت زيداً» تريد رؤية العين» وكما تقول: أنا وجدته» تريد وجدان الضَّالّة» وكما يكون 
أصبح وأمسى مَرّة بمنزلة كان» وَمَرّةِ بمنزلة قولك: اسْتَيْقظوا ونامُوا»*""» ومن 
ذلك التقديم للكلام للعناية والاهتمام هو ضرب مِن ضروب الاتساع في كلام العرب» 
نحو قوله: «كأنهم إنما يقدمون الذي بيانه أهمٌ لهم وهم ببيانه 0 وإن كانا 
جميعاً يُهمّانهم ويعنياتهم» 7 , ومن قواعدهم: «قد يقع الشيءٌ موقعَ الشيء 
وليس إعرابُه كإعرابه»' "'» ومن قواعدهم المُوَجّه للإعراب والموقع نكما قله 
«الحد أن يكون الفعلٌ مبتدأ إذا عَمِل»”""""» وقولهم: «كُلّما آَخَّرتَ الذي تلغيه كان 
اأحوون"7 كلها آرثثة الإلقاء فالتاكية أقوىع 27“ بوقولهى والميفدا يعمل 
فيما بعده كعمل الفعل فيما يكون بعدم»””*"'» و«تأخير الخبر على الابتداء أقوى؛ 


لأنة عامل حيس 1577 وقولة رول يفكل في اسم والفك تدك ورك "10" وقولة: 
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(إذا أعفلت العرك .شيئاً مضمراً لم يخرح عن عملة مطهرا 157 ومِنه قولهة: 
«المضاف والمضاف إليه بمنزلة اسم واحد منفرد»”** "© ولذلك «لا يجوز لك أن 
تجعل الاسم والصفة بمنزلة اسم واحد وقد فصلت بينهما»””*". 

ومن قواعدهم التوجيهية في مجال الاقتضاء والتلازم والإسناد ومقتضيات 
التركيت ' قولهم + «الفغل: لآ ابد له من الاسم وإلا لم-يكن كلاماء والاسة قد 
يَستغني عن الفعل»””*"» و«الفعل قد يكون بغير مفعول ولا يكون الفعلٌ بغير 
فاعل»””*". و«لما طال الكلامٌ قَوِي. واحتّمل ذلكء كأشياة تجوز في الكلام إذا 
ظال :كرا" خوييل”115, زولا يسعقيم: أن تخير المخاطب هن ال 17 
ومن قواعدهم في مجالي الإظهار والإضمار قولهم: «إذا أعملتٍ العربٌ شيئاً 
مضمراً لم يخرج عن عمله مظهرا”"", و«دكلما كَثْر الإضمارٌ كان 
أضعف»'* "2 ومن قواعد التوجيه لدى سيبويه في باب الاختصاص قوله: 
«ما عمل في الأسماء لم يعمل في هذه الأفعال على حد عمله في الأسماءء كما أنّ 
ما يعمل في الأفعال فينصبها أو يجزمها لا يعمل في الأسماء»”'' "» و«من 
الحروف ما لا يدخل إلا على الأفعال التي في موضع الأسماء المبتدأة»”"", 
و«حروف الجزم لا تَجِزْمٌ إلا الأفعال» ولا يكون الجزمٌ إلا في هذه الأفعال المضارعة 
للأسماءء كما أنَّ الجر لا يكون إلا في الأسماءء والجزمٌ في الأفعال نظيرٌ الجر في 
الأسماء»”©" '©: ومما يتصل بقواعد التوجيه للمعتى أيضاً في مجال مطابقة اللفظ 
لمعناه: نحو قوله: «المؤنث أشدٌّ ملاءمة للمؤنث» والأصل عندهم أن يُسَمّى المؤنث 
بالمؤنث» كما أن أصل تسمية المُذَّكّر بالمُدَكر** '"؛ ودصفات المعرفة تجري مِنَّ 
المعرفة حرق ستفاف الدكزة حى التكرف 9" برولتلك ,رلا موز زخ تكلت الككرة 
والمعوفة: كنا ل مكو نوست" المتمظفيح بن انيكا نان 10159 لاي و تسمل 


و 
صقة الأقشين ا ال 


ات كك ل وري _____ااا111--222222سسا 


ومن قواعد التوجيه الكلية المشابهة» وهي أصل مُخكم ومُعْتَبَر بنى عليه 
سيبويه جل تعليلاته وقياسه» وصاغ ذلك في قواعد توجيهية عديدة منها: «مِن 
كلامهم أن يُشْبّهوا الشيء بالشيء؛ وإن كان ليس مثله في جميع الأشياء»”" '", 
و«يُشَبّهون الشيء بالشيء وإن لم يكن مثله ولا قريباً منه»”” ' ", ونحو ذلك 
كثير'' ' ". والمشابهة أصل قائم عليه القياس عند سيبويه» وذلك نحو قوله: 
والأايقيغي الك أن تكسن البات فو مطرنه وات تج له كظامن 7" "ا وندهم مما 
يُغَيّرون الأكثر في كلامهم عن حال نظائره»” "' "'» و«العرب مما يبنون الأشياء إذا 
تقاربت على بناء واحدء ومن كلامهم أن يُدخلوا في تلك الأشياء غير ذلك 
البناه»”* ' "'» ومن قواعد التوجيه الكلية عند العرب تمسكهم بالظاهر والموجود 
والمُنْجّز والمستعمل من كلام العرب» يقول سيبويه في سياق حديثه عن الإضافة 
إلى الجمع الذي لا واحد له من لفظه: «فإذا لم يكن له واحدٌ لم تجاوزه حتى تعلم» 
فهذا أقوى من أن أحيث شيئاً لم تَكَلّم به العرب» وتقول في الأعراب: أَعْرَابِيَ؛ لأنه 
لمن له زامة هلك هد المفتع 58 .ولول هيما تفمل على بهذا الظافر انكا 
تعليل سيبويه لكثرة وقوع (قريباً) ظرفاً وقلة وقوع (بعيداً) نحو قوله: «الدنو أشدٌ 
تمكيناً في الظرف مِن البُغد»” ' "» فالأصل توجيه الشيء على نظيره القريب» فإن 
تَعَذّر ذلك وَّه إلى غيره البعيد عن الظاهر والمُنْجَز الموجود في قوله: «قد يوَجَّه 
الشيء على الشيء البعيد إذا لم يوجد غَيره»”"” ". 


0-"- ماهية قواعد التوجيه عند الشافعى وأهميتها: 
أما عن قواعد التوجيه الكلية التي يرجع إليها أغلب مسائل الفقه عند المتأخرين 
فمجموعة في الأصول الخمسة التالية””' ": 


3 الأمور بمقاصدها ٠.‏ 


كد لكوي اله 
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*- العادة مُحكّمة. 


4 المشعة عملي الكسنين 

5- اليقين لا يزول بالشك. 

فلك الآضتول"اتححسة العبيزى 'يندرخ تحقها: قواهذ اقرطية : ولين هن :شان "اليه 
أن يُشْقِط كلام منتاخري الققهاء .على كلام الشافعي» فيجب. علينا أن نقرا كتب 
الشاففي لا أن مقرأ تعقهاة :ولذلك ا وجيت على «تفسئ المعفزاع :لك القؤاعه الفقهية 
الكلية "أو أقواعة 'التوجيه :مخ تب الشافي .دون إسقاط لكلام المتاهرية: علق 
عباراته» وبالقراءة لاحظت أن تلك القواعد الفقهية وردت متناثرة في كتاب الأم في 
عبارات غير مُجَرّدة ولا موجزة على عادة الأوائل في تآليفهم» إن لم يكن مِن شأن 
الشافغي في تلك الفترة المبكرة من التاليف في الفقة وأصوله أن مُحَوّد العبارات 
ويحدد المصطاحات ويُقَدّن ويفلسف الأقوال» ولكن منهجه كان استقرائياً استنباطياً 
واصفاً للظواهر والأحكام والعلل دون أحكام مُسَيّقَة ولا مصطلحات محددة؛ إن اتسم 
عمله بالاجتهاد والنظر التأملي في المسائل الفقهية رغبة في وضع أصول جامعة 
لها الحلع من #متبعيا 'الأضيل: "الكقان' والنبحة' واحماع' اهل. الآمةاإد' الشتريعة 
الإسلامية تشتمل على أصول وفروعء» وأصولها قسمانء أصول الفقه - أي: أدلته 
الإجمالية - وقواعد الفقه, أي القواعد الكلية وقواعد التوجيه» يقول شهاب الدين 
القرافي :إن الشريحة التغطمة ‏ المحمدية - زان الله تعالئ متارفا شترقاً وعلواً - 
اشتملت على أصول وفروع» وأصولها قسمانء أحدهما المسمى بأصول الفقهء وهو 
في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة وما 
يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح ونحو الأمر للوجوب والنهي للتحريم 
والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك؛ وما خرج عن هذا النمط إلا كون القياس حجة 
وكيوا الواحن وصتقات المحتيديق» والقشم: الخائن فزاع كلية 'فقهية بجليلة كقيرة 


موليات الآداب والعلوم الاجتماعية 


تت 


العدد عظيمة المددء مشتملة على أسرار الشرع وحكمه» لكل قاعدة من الفروع في 
الشريعة ما لا يحصى ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه»""' " 

علم أصول الفقه خاص بالألفاظ العربية لإثبات الأحكام الشرعية بأدلة إجمالية» 
أما القواعد الفقهية فخاصة بالمعنى للكشف عن أسرار الشرع وحكمه» وتلك القواعد 
الأصولية تجمع بين الدليل والحكم» وهي قواعد كلية وقطعية الدلالة» وهي أصول» 
والحكم فيها بواسطة الدليلء أما القواعد الفقهية أو قواعد التوجيه فخالية من 
الدليل» وتدور فحواها حول الحكم فقطء وهي قواعد أكثرية أو أغلبية» وظنية 
الدلالية» وهي فروع للقواعد الأصولية» والحكم فيها يكون مباشرة»”' ' ", وتلك 
الفروق بين علمي أصول الفقه والقواعد الفقهية ليست جامعة مانعة» فمن المعلوم 
أن أصول الفقه موضوعها الأدلة الإجمالية» أما القواعد الفقهية فموضوعها فعل 
الشكلف سوا قار شعلا اقول إلا أنه ومع ذلك «قد توجد بعض القواعد تشمل 
بعض الموضوعين» فمن نظر إليها أنها متعلقة بالدليل جعلها مِن قواعد أصول 
الفقه, وَمَن نظر إلى تعلقها بفعل المُكَلّف والفروع جعلها قاعدة فقهية» ولعل مِن 
اوكم الامكلة علن ذلك قاعدة التؤك .فين كظر إلى انه ضادن حة المكلك: هفل 
فاعوة حقيية «وغاليا ما يُعَبَّر عنه بالعادة مُحْكّمة» ومن نظر إليه على أنه إجماع 
عملي اعتبره مِن قواعد الفبول الفقه»''' "2 وقواعد التوجيه الفقهية ترتبط 
بالعبادات والمعاملات فقطء أما قواعد التوجيه النحوية فترتبط بالكلام» وعلى الرغم 
من الاختلاف بينهما في مجال التطبيق الفعلي فإنَّ وظيفتهما ومهمتهما تكون 
متطابقة» وتدور حول تكوين الملكة اللغوية والفقهية لدى المجتهد أو الناظر 
وتنميتها رغبة في الإلمام بأصول التوجيه في علمي النحو والفقه وطلباً لتيسير 
تعلم النحو والفقه ولَمَ شعثهاء وتنظيم الفروع الكثيرة تحت قواعد توجيه كلية 
وأصول جامعة لأسرار ومسائل العلمين العظيمين. 
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قواعد التوجيه الفقهية عند الشافعي قوامها المعنى» ودليل ذلك احتفاؤها 
بالمعنى في غير موضع من الرسالة» والأم» ففي الرسالة يقول الشافعي: «إنما 
خاطب الله بكتابه العرب بلسانهاء على ما تَعْرِف مِن معانيهاء وكان مما تغرف من 
مَعَانيها امسا لسانهاة وآنّ فظرتة أن يخاطب بالشي: :من بغاماً أظاهرا :ب 517 
لأنٌّ «لسان: العرب اوسع الألستة:.مذهياً: واكثرها لفظاء ولا 'تعلمه يحيظ يَجميع 
علمه إنسان غير نبي» ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتهاء حتى لا يكون موجوداً 


فيها مَن يعرفه»”'' "+ وقد سبق للباحث الحديث عن الاتساع في مبحث الأصول 


والفروع بين سيبويه والشافعي. 


0-:- معايير تفسيم قواعد التوجيه عند الشافعى: 

قواعد التوجيه عند الشافعي متعددة» أكتفي بِأَجْمَعِها وأَشْمَلِها في سياق هذا 
البحث وسأعرضها مختصرة موجزة غالناً: وذلك كما يلي: 

- التمسك بالظاهر أصل عظيم عند الشافعي يجب العمل به كما دل عليه اللفظ 
ما اذام واضح المعتى» واتعنول عن الظاهر خروع عن القاعدة؛ ولا يُسُوغ شرعاً إلا 
بدليل ثابت» وهذا الأصل يدخل في إطار استصحاب الحال أو الأصل عند الشافعي, 
وهو أصل مُحَكُم عنده» بل لقد وَظفّه في علم أصول الفقه في غير موضع منها 
قوله: «وما نهى عنه رسول الله فهو على التحريم حتى تأتي دلالة عنه على أنه أراد 
به غير التحريم»”* ' "» فالأصل والظاهر في النهي هو التحريمء ولا ينفك التحريم 
عن النهي إلا بمسموع صحيحء وأصل هذا التوجيه الداعي إلى التمسك بالظاهر 
القاعدة التوجيهية الكلية التي صاغها الشافعي في كتابه الأم بقوله: «إنما كُلّف 
العِبادٌ الحُكُمَ على الظاهر مِن القول أو الفغل»””' "» وقوله: «لا يحل حاكمٌ شيئاً ولا 
يُحَرّمُهء إنما الحُكُمُ على الظاهر»" ' '". تلك القواعد الداعية إلى التمسك بالظاهر 


1 8 2 0 2 2 7 م 
أصلها عند سيبويه قوله: «فهذا أقوى مِنْ أَنْ أحدِتٌ شيئاً لم تَكَلْمْ به العرثُ»”" ". 


موليات الآداب والعلوم الاجتماعية 


كت 


ومن قواعد التوجيه الفقهي عند الشافعي قوله: «لا آَدْمَمٌ اليّقينَ إلا 
. 91489) ا 2 : ع معطا رعكة ا ير 15م : 
بيّقين» » و«مّن غرف بشيءٍ فهو عليه حتى تقوم بَيّنة بخلافه» » و«أصل 
الناس الحرية حتى يُغْلم أنهم غير أحرار»”' ' "“» ودلا تُسْنَع الحقوق بالظنون ولا 
تُملك بها" '", هذه القواعد هي أساس لقول الفقهاء المتأخرين في أصولهم 
الخمسة «اليقين لا يزول بالشك». 


ومن قواعد التوجيه في مجال الضرورة والحاجة عنده قوله: «يجوز في الضرورة 
مالا يجوز في غيرها»”"' "» و«كل ما أَحَلَّ مِن مُحَرّم في معنى لا يحلّ إلا في ذلك 
المعنى خاصة» فإذا زايل ذلك المعنى عاد إلى أصل التحريم»” '' '" و«ليس يحل 
بالحاجة مُحَرّم إلا في الضرورات»”* '"“» و«الحاجة لا تُحِقّ لأحدٍ أن يأخدّ مال 
غيره»”” " "+ تلك القواعد في مجالي الضرورة والحاجة تشبه ما أصّله سيبويه في 
باب «ما يحتمل الشعر»» وفيها دلالة على تحكيم العرف والعادة فيما تعارف عليه 
العرب مِن فرق بين الضرورة التي هي أشد درجة من الحاجة ويترتب عليها ضرر 
مُوَكّد وخطر مُحْيق بالنفس ونحوهاء والحاجة التي تأتي في درجة أدنى من 
الضرورة» ويترتب عليها مجرد الضيق والحرج والصعوبة في نفس صاحبها دون 
الضرر المُؤّكّدء ولذا كانت الضرورات تبيح المحظورات عند الشافعيء ولا يأثم مَنْ 
يقترفهاء أما الحاجة فلا تبيح لصاحبها ارتكاب المحظورء ويأثم المحتاج إذا وقع في 
العحصةة والمقالقة الشرفية : 

ومن قواعد التوجيه الفقهي عند الشافعي في مجال الأخذ بالرخصة الشرعية 
قوله: «إنما جُعِلت الرخصة لمَنْ لم يَكُن عاصياً"". 

ومن قواعد التوجيه الفقهي عند الشافعي أيضاً في البدء بما يُخاف فوته وعدم 
إدراكه» قوله: «إذا اجتمع أمران يَكَّاف أبداً فوت أحدهما ولا يخافٌ فوت الآخَّر بَدَا 
بالذي يُخاف فوتهء ثم رَجَعِ إلى الذي لا يُخاف فوته" ". 


ش71 الرسالة ه: : - الحولية السادسة والثلاثون 


©0022 


ومنها في شأن أحكام النوافل قوله: «كانت النوافل أتباعاً للفرائض لا لها حكم 
سوى حُكم الفرائض»”*' "“» ودكل عمل له قبل أن يَدخل فيه أن لا يدخل فيه فله 
الخروجٌ قبل إكماله» وأحبٌ إلى لو أَتَمّه إلا الحج والعمرة فقط»”"'". 

ومنها في رد ما سمي بالإجماع السكوتي قوله+ «لا يُنْسَب إلى ساكتٍ قولٌ قائل 
ولا عمل عامِلء انما متك ال كل ار عون ار 

ومنها في حكم اجتماع الحلال والحرام قوله: «كل حرام اختلّط بحلالٍ فلم يتميّز 


50 اللخرفرف 
حرمة؟» ٠.‏ 


منه 
٠ 5‏ اك 53056 5 2 َك 0220 

ومنها في ادر الانتقال وحكمه قوله: «ما تحَوّل لم يعد : 

ومنها في حكم القيمة قوله: «ما لا يحل كَمَنّه مما يُمْلَكُ لا تَحِلّ قيمثه777, 
ومنها في حكم رجوع المغرور على الغار قوله: «كل غارٌ لزمَ المغرور بسيبه غرمُ 
2 ادعرورف 5 . 00 4 كمه 0000 
رَجَع به عليه» » ومنها في منزلة الوالي بين رعيته قوله: «منزلة الوالي من 
رَعِيّته بمنزلة والي مال اليتيم مِن ماله»” "© . 

ومن قواعد التوجيه الفقهية عند الشافعي في أحكام العقود قوله: «إذا عَقَد عَفْداً 
صحيحا لم يُفْسِده شية نَقَدّمَهه ولا تأخّر عنه» كما إذا عَقَد عقدا فاسداً لم يُصلِحه 


00000 2 5 5 2 إفسندرة 
شيىة تقدّمّه ولا تأخر عنهء إلا بتجديد عقد «( : 


وم القواطن الكوحكية ية الفقهية عند الشافعي في ار ار والكفر والردة 
قوله: «الإسلام يَهْدمٌ ها قَبْلّه)”""": و«الكفر ملة واحدةٌ» 9" ودلا تُشقط الردةٌ 
عنة ذآئ عن المرقود شيكا وحن عليه" '". ومكدا جلت القواع الشفهية أو قواعد 
التوجيه عند الشافعي مُعَبَّرَة عن اجتهاده في فهم النصوص الشرعية وتنزيلها على 
أفعال المكلفين وأقوالهم في عبارات وصفية بعيدة عن التجريد والتنظير المجرد, 
ودالة على قدرة الشافعي على الاستنباط بعد الاستقراء لنصوص الشريعة. 
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الميحث السادس 


القواعد الأصولية بين سيبويه والشافعي 


ل ل 
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القواعد الأصولية بين سيبويه والشافعي 
-٠-1‏ مهاد: ١‏ 
قواعد السماع والقياس أهم القواعد الأصولية عند سيبويه والشافعي» وإِنْ لم 
يكوناة: الأصليق الوجيديق» ما" الأضبول: الأخرى (الأجمناء:+واتتضعان العال "و 
المتمهات: الأعيل: والايتكسان )مشكولة غاييما كنا ترات بياقة: بؤاذا كان 
عبد الله ابن أبي إسحاق الحضرمي وعيسى بن عمر قد اعتمدا القياس كثيراً وعُرفا 
كران اك جيملة الماع وإذا كازة ابو سموورين العلا ويوكقى: يق حبري قدا عرفا 
باللسماة واشخهرا يه«مع عملهما بالقياس+ فَإنّ سييويه قد تجمع في كتايه المتههين 
معاً في دقة وبراعة مشهورة» فهو الإمام العَلّم في الرواية والدراية بجمعه بين أمانة 
السماء و4 التقان والاشكباط والقياسن. 


:-١-1‏ السماع بين سيبويه والشافعي: 

الماع هو الأضل: الأول ين أضول التحو العرني عند سيبوية» ؤهذا السمام 
لفصحاء العرب ممن لم تتغير لغتهم الأصلية» والفصيح عند سيبويه يقابله الكلام 
الملحون غير الصحيحء وهو ليس مِن كلام العرب» فليس الفصيح عنده مقابل 
اللغات واللهجات» إن كل اللغات عنده فصيحة غير أنها تتفاوت في درجة فصاحتهاء 
والفرق بين هذه اللهجات ليس قَرقاً في الفصاحة وعدمهاء وإنما هو فرق في الاطراد 
وكثرة الاستعمال عند العرب لا غير» وقد صاغ سيبويه عبارات دالة على أصالة كلام 
العرب المسموع عنهم سواء أكان مطرداً شائعاً كثير الاستخدام أم خاصاً بلغة أو 
لهجة معينة لم يشتهر بينهم نحو قوله: «كذلك هذا وما أشبهه فَأَجْرِهِ كما أَخْرَثْه 
العربُ»”' ‏ ", وأجمع من ذلك قوله: «قَقِف على هذه الأشياء حيث وقفوا ثم 
فَسّرن”' "+ هذا النص الجامع دال على أهمية السماع وتقديمه على ما عداه من 
القياس وغيرهء بل فيه إشارة إلى أنَّ السماع عند سيبويه يعادل وجوب الاتباع 


ش77 الرسالة ه: : - الحولية السادسة والثلاثون 


©0012 


للسنة عند الفقهاء والأصوليين» والسماع عند سيبويه ليس مجرد سماع فردي» بل 
هو في حقيقته سماع جماعي قائم على فكرة الإجماع الذي تتواتر الجماعة اللغوية 
على قبوله» إذ هو ميدان حضارتها ومجدهاء وأثمن ما تَّبْذل مِن أجله النفوس» فلا 
كذب في السماع أصالة» فكل عربي حجة فيما يقول وينشد مِن لغته ولاسيما في 
العصور الأولى للاحتجاج. 


التزم سيبويه بالمسموع عن العرب كما هو دون تغيير في كلامهمء وتَجَلّى هذا 
المنهج في ملمحين رئيسينء هما: العبارات الجامدة والأمثال وما حُمِل عليهما مما 
يدور في إطار الاتساع في لغة العرب» ففي سياق عرضه لبعض عباراتهم نحو (شهرا 
ربيع) حيث قال: «فليس لك في هذه الأشياء على أن تُّجْرِيها على ما أجرواء ولا يجوز 
ذلك أن ترين بالحرف غير ما ازادوا»”'* "+ ولذا نراه حَذْراً مِن مخالفة كلام العرب: 
تقو اما اجلدفي ماق يحديكه عق الضضي إل اتجموع التى له واحد: لهاامن لشكطها: 
يقول: «وإن أضفت إلى عَبِادِيدَ قلت: عباديديٌ؛ لأنه ليس له واحد... فإذا لم يكن له 
واحدٌ لم تجاوزه حتَّى تعلم؛ فهذا أقوى من أن أخيث شيئاً لم تكلم به العرب»9*". 
حقاً إنه الاتباع لسنن العرب في كلامهم وعدم مخالفتهم والحذر مِن ذلك أتم الحذر. 
والتلمع الكاقي كيما غرف بالخوادق :مقا كذن استعماله وشد في زابه قيلما فك 
(اسشهرة وما تخد عليه عن الأشيولن المرفوقية 7“ برقتلان' الالفاط: والتعويرات 
ثيرة الاستعمال شاذة في بابها ونظائرهاء «وليس كل شيء يكثر في كلامهم يُخْمّل 
على الشاذء ولكنه يُجْرَى على بابه حتى تَعلم أن العرب قالت غير ذلك»””* ". 
أما عن مصادر السماع اللغوي عند سيبويه فهي القرآن الكريم والحديث 
الشريف وكلام العرب شعراً ونثراً» فالقرآن الكريم لا خلاف في حجيته» والقرآن 
الكريم وقراءاته مصدر رئيس من مصادر السماع عند سيبويه والنحاة قاطبة»”* ", 
والحديث الشريف: المصدر الثاني من :مصادر السماع 'اللغوي لارتياطة وتلازمة 
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بالقرآن الكريم: إلا أن سيبويه لم يُنزله تلك المنزلة في الاستشهاد وما أورده من 
أحاديث قليلة جاءت للاستئناس على الرغم من إحاطته ومعرفته بتلك الأحاديثء أما 
كلام العرب شعراً ونثراً فقد استحوذ على اهتمام سيبويه والنحاة قاطبة» وكان 
طريق سيبويه في سماع كلام العرب المشافهة للأعراب ونقله عنهم مباشرة دون 
وسيطء واصفاً مَن يُنْقَلَ عنهم بالثقة» ولفظة (العرب) عنده تشمل البدو والحضرء 
وكثيراً ما كان يقرن لفظ (عربي) بما يدل على التواتر والكثرة كقوله: «عربي 
كثير»”"”* ""» ولكنه عندما يصف الكلام ب(فصيحء أو جيدء أو حسن) لا يُتبعه بما 
يدل على كثرة الاستعمالء إذ كل كلام العرب فصيح إلا أنه درجات فيهاء وكذا كان 
السماع لكلام العرب لدى سيبويه عن طريق الأخذ برواية شيوخه الخليل بن أحمد 


الفرافيدي» ويونس بن حبيبء والأخفش الكبير» وعيسى بن عمر. 


المعيار الذي اعتمده سيبويه في الجمع اللغوي لكلام العرب هو كثرة 
الاستعمال وشيوعه جغرافيا مِن خلال محورين زماني ومكانيء أما المحور الزماني 
فمقصور على عصر الاستشهاد الذي حافظت فيه اللغة على فصاحتها في 
منظورهمء وهو عصر عرف بزمن الفصاحة من الجاهلية إلى نهاية القرن الثاني 
الهجريء وأما المحور المكاني فيرتبط بما قر في أذهانهم حول البداوة وأنها أصل 
اللغة» والفصاحة لا تتوفر إلا لدى البدو سكان الصحراء البعيدين عن الحضرء فمنبع 
هذا الاعتقاد يرجع إلى فكرة البعد عن المؤثرات الأجنبية التي تَّخْل بنقاء الكلام 
العربي وفصاحته» وحَدَّدوا حينئذٍ بعض القبائل نحو: قيسء» وتميم... فيما يُغْرف 
عند العلماء بالقبائل الست أو السبع على خلاف بينهم» ومن الجدير بالذكر في هذا 
الشان أن نا شاع قديما وتهديكا وهدة الممعقترقيي: أيضا مخ حفائق مفلوطة منها 
قولهم: الكوفيون يُقدّمون السماع ولا يعيرون اهتماما للقياس والقاعدة بعكس 
البصريين الذين يقدمون القياس على السماعء وليس أسوأ مِن تلك المقابلة 


الرسالة ه4 4 - الحولية السادسة والثلاثون 


©0052 


المزعومة عند إمعان النظر فيهاء فلا يمكن عقلاً أن تقوم المقابلة على أساس من 
السماع والقياس؛ لأنهما يمثلان مستويين مختلفين» ولا يمكن لنحوي أن يعتمد 
على أحدهما دون الآخرء وكل الأصول التي اعتمدها سيبويه عبارات مسموعة 
وليست مقيسة» فالقياس فرع على السماع وليس مقابلاً له بل التقابل الحق هو 
الذي أقامه سيبويه بين القياس بمعنى : الأصل والمعدول عنه» وسيأتي بيان ذلك 


في مبحث القياس قريباً. 

السماع عند سيبويه مُقَدَّم, ولا نلجأ إلى قياس مع وجوب السماع الذي يعارض 
قلكم ولاتشوظ اباد شبوقة كن" المميجوع إل الفقل«الستفيي» فالسهاء اهل هزد 
سيبويه وشيوخه من علماء العربية» ولذا نرى سيبويه وشيوخه يتحرجون تحرجاً 
شديداً من أن يقول النحوي ما لا يقوله العرب كما أشرت سابقاً ونراهم يتمسكون 
زف التمسك «الظام يدون "تاريل للمتطوق والمسفوع فق كلدم العرية حكن 
مكئيزية ذلك فى 'فياق عرخية ليعطن الظراهر اللفونة تق يان الماصون والمتخرص: 
نحو «وقالوا رَضِي يَرضَىء وهو راض وهو الرّضَاء ونظيره سَخِط يَسْخَطُ سَخّطاً 
وى اساخطء :وكسووا الراء كما 'قالوا: الشيع: فلم يجيكوا يذ على انظائرة: :ونا لا 
يُجْسَرَ عليه إلا بِسَمَاع... وقالوا: بدا له يبدو له بدا ونظيره حَلَبٍ يَحلّبُ حَلْبا وهذا 
يُسْمَّع ولا يُُجْسَرُ عليه» ولكن يُجاء بنظائره بعد السمع»””*". 

فق هذا 'التصح السارق زلالة "قوية على رت 'سييوية تلك الطاهرة اللقوية إلين 
السماع وحده دون غيره؛ لأنْ السماع ليس كالقياس الذي يرتبط بقاعدة كلية بل 
المسموع كله أصل في ذاته» ولكنّ تجاوز هذا السماع تَعَدَّ وتجاسر على اللغة» ووقوع 
في اداقرة اللحق وشروخ بلعلا عق شك العرب ف كلامو «ويمكق لى هفو مقارنة 
شويع في بحمية لصاون الما وطبيحةة نو ممييزية والشافني) كما ايلي: 
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- أصل واسع عند النحاة. وطبيعة عمل 
النحوي تتعلق باللسان والتركيب 
والمعنى. 


- قائم على المشافهة في الأغلب فيما 
نقلوه عن العرب شعراً ونثراً والقراءات 
القرآنية. ويشترك مع الشافعي في 
القرآن الكريم والسنة المدونين 


المكتوبين٠‏ 
- كل آياته مجال لعمل النحويء وكذا 


القراءات القرآنية, ولذا يتسم عمل 
سيبويه بسعة الاعتماد على النص 
القرآنى وقراءاته. 

- كان استشهاد سيبويه بالحديث نادراً 
للاستئناس لأسباب كثيرة: ولذا كانت 
تتسم صلته بالحديث بالندرة 


- أصل عظيم وكثير الشيوع لديه عن غيره 


من ألوان النثر الأخرى, بل هو أساس تلك 
المصادر كلها وذلك لطبيعة عمل النحوي 
القائمة على فهم كلام العرب واتباع سننهم 
في كلامهم. 


الشاقعى 


- النص طبيعة عمل الففيه. تتعلق بما 
في الآيات والأحاديث من أحكام 


تشريعية والنص عند الفقهاء يُرادف 


السماع عند النحاة 
- نص مُدَوّن مكتوب أو شفهي ٠‏ 


- آيات الأحكام فقط القراءات القرانية 
لهاء و يتسم عمل الشافعي 


- الحديث حجة عند الشافعيء وكان 
كتابه في أصول الفقه أوأصول الحديث, 
ولذا كان الحديث لديه أصلاً في 
استنباط الأحكاه” * ". 

- لم يعتد به الشافعي في الاستنباط 
لطبيعة عمل الأصولي الخاصة 
بالأحكام الشرعية؛ وكانت اللغة 
وسيلة لفهم النص وليست غاية 
لعمله. 
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وفي ختام حديثي عن السماع أعرض 56 0 عند سيبويه ونظيره عند 
الشافعي يظهر فيهما حرصهما على تبيان أن القرآن الكريم نزل بلسان عربي 
مبين» ووجوب الالتزام بالمنصوص عليه من وجوه العربية والاتباع لسننهم في 
كلامهمء وإجراء الكلام وَفْقَ ما أخرواء ووَّق مقاصدهم التي أقاموا عليها بنيانهم, 
يقول سيبويه: «هذا باب مِن النكرة يجري مجرى ما فيه الألف واللام مِن المصادر 
والأسماءء وذلك قولك: سلامٌ عليكء وِلَبَيِك وخيرٌ بين يديك» وويلٌ لك... فهذه 
الحزوف كلبا ستفياة ميدة ادها ما مغذقاة والمفق فييك (نان اكاك يدا فك كيك 
عندك» ولَسْتَ في حال حديثك تعمل في إثباتها وتزجيتها... كما أنهم لم يجعلوا 
سَفْياً ورَغياً بمنزلة هذه الحروفء فإنما تُجريها كما آَجْرَت العربُ» وتضَعها في 
المواضع التي وُضعن فيهاء ولا تُّدْخِاَنَ فيها ما لم يُدخلوا من الحروف... فهذا يدُلّك 
ويبَط يُبَصّرك أنه ينبغي لك أن تُجْرِيَ هذه الحروف كما أجرت العربٌ وأن تَعْنِي ما عَنَّوا 
1 وَمَتَلَ الرفع طوبى لهم وحسن مآب ”'* "» يدلك على رفعها رفعٌ خسن مآبء 
وأما قوله - تعالى جدّه -: مويل يوْمَيِذِ لََمَكَزبينَ 4< "“. ومؤوتل لَلَمُطفْفينَ”*", 
فإنه لا ينبغي أن تقول إنه دعاءٌ ههنا؛ لأنّ الكلام بذلك قبيح» واللفظ به قبيح» ولكنّ 
العباَ كُلّمُوا بكلامهم» وجاء القرآن على لغتهم وعلى ما يعنون. فكأنه - والله أعلم- 
قيل لهم: «ويلٌ للمطفّفين»» و«وَئْلٌ (يَومَيِذِ) للمُّكذّبين» ؛ أي: هؤلاء ممن وجب هذا 
القولٌ لهم, لأنَّ هذا الكلامَ إنما يقال لصاحب الشرٌ والهلّكة, فقيل: هؤلاء ممن دخل 

في اشير والهلكة ووجب لهم هذاء ومثل ذلك قوله تعالى: فقولا | و ًََ 0 
1 يحت 4” '” ", فالعلم قد أتى من وراء ما يكون» ولكن اذهبا أنتما في 
رجائكما ولمنوكما ومبلغكما من العلم: وليس لهما أكثر من ذا ما لم يخلماء ومثله 
م فلهُمٌ 0 قإتما جوري هذا على “كلام العبان :ويه أنزل افر 70 
وَمَكل ذلك ايضاً ما مُحْمَل على الاتساع :في كلام العرب من.لغة القران الكريم: في 
اللفظ والمعنى» حديث سيبويه عن (أم) المنقطعة قوله: «وبمنزلة (أم) ههنا قوله 
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َ اي لمر ا ا ا "وي اسفن ا دس مس 1 ب جعيج 22 ددر 

عزّ وجل مألَرَ 9 نَل لنب لا ريب فيه من رب الْعلمِينَ 9) أم يقولونت 

0 و د 1 5 5 0 ١‏ 

افتريله 44" ” '', فجاءَ هذا الكلامٌ على كلام العرب» قد علم تبارك وتعالى ذلك من 

قولهم, ولكن هذا على كلام العرب لِيَعَرّفوا ضلالهم.. ومثل ذلك قوله تعالى: موأ 
عجرمو سم 


ب > 00 7 صَكَرَانَ 
أتحَدَ هِمَا يحَلْقُ بنَاتٍ وَأصَمَدكم بِالمَييتَ 9 4 ”"*". فقد علم التي كَل أن الله 
عز وجل لم يتَخِذْ ولدأ» ولكنه جاء على حرف الاستفهام ليّبَصَروا ضلالتهم»”*”". 


يشبه هذا النص المؤسّس عند سيبويه نص الشافعي في الرسالة؛ وفيه «فإنما 

خاطب الله بكتابه'العرب بلسانهاء على ما تعرف مِن معانيهاء وكان مما تعرف من 

معانيها اتساع لسانهاء وإنّ فطرته أن يخاطب بالشيء منه عاماً وظاهراً يُراد به العام 

الظاهرء ويشتفتئ باول. هذا مثة .عن آخره.وعاماً .ظاهراً جراد يه العام ويدخله 

الخاصء وظاهراً يُعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهرهء فكل هذا موجود علمه في 

أول الكلام أو وسطه أو آخرة: 

- وتبتدىٌّ بالشيء مِن كلامها يُبَيّن أولٌ لفظها فيه عن آخره, وتبتدئ الشية وبُبَيّن 
انقو الكقليا من عن أولة: 

- وتَكَلّم بالشيء تُعَرّفُهُ بالمعنى دون الإيضاح باللفظء كما تُعَرّف الإشارة» ثم يكون 
هذا عندها مِن أعلى كلامهاء لانفراد أهل علمها به» دون أهل جهالتها. 

- ونّسَمّي الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة» وتُسمي بالاسم الواحد المعاني 
الكثيرة»” ” '"» هذا النص المؤسّس عند الشافعي تَحَدَّثْ فيه في الجزء الأول عن 
أنماظ الكلام عنده من جهة العموم والخصوص:» مما سبق بيانه في مبحث اللفظ 
والمعكن يوق شيجوية والافعي نا اللهزة الأتشون عزن هذا الدضن ققد نحاء مفتضهاء 
حيث عرض لبعض المفاهيم إجمالاً دون توضيح كما فعل في صدر هذا النص» 
حيث أشار إلى الشيء الواحد ذي الأسماء الكثيرة» والاسم الواحد ذي المعاني 
الكثيرة... إلغ في سياق حديثة عن سعة كلام العرب: وتعدد' الألقاظ والمعاتي. 
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1-"- القياس بين سيبويه والشافعي : 

القياس الأصل الثاني مِن أصول النحو عند سيبويه» والأصل الرابع عند 
الشافعي» وهو طريقة لفهم الواقع والنظر في المنقول والمسموع والمعلوم لاستخراج 
عِلّمِ مجهول» فهو استخراج لمعرفة عقلية من معرفة نقلية» وشرط إجراء القياس عند 
سيبويه هو موافقته للمسموع عند العرب الموثوق بعربيتهم» ومن ذلك قوله: «ولو أن 
هذا القياس لم تكن العربٌ الموثوق بعربيتها تقوله لم يُلتفت إليه»”'' '"» وقوله: 
«... وهذا قول الخليل» وهو القياس على كلام العرب»”' "» وكثيراً ما كان يتأكد مِنْ 
قول شيوخه بسؤال فصحاء العرب نحو قوله عن مسألة سمعها من الخليل: «وسألنا 
العرب فوجدناهم يوافقونه»”'' "“» وكان الأغلب في قياسه على الأكثر والمطردء أما 
القليل والنادر فيحفظ ولا يقاس عليه نحو قوله: «فإنما هذا الأقلّ نوادرٌ تُحْقَط عن 
العرب ولا يُقاس عليهاء ولكنّ الأكثر يقاس عليه»” '' "'» فتقديم السماع واجب ولازم 


عند سيبويه» إذ لا قياس صحيح بدون سماع صحيح عن العرب. 


بل لقد كان سيبويه يعتمد الاستشهاد بالمسموع كما هو دون تغيير أو تحريف 
أو تبديل مع إجرائه على الظاهر من الكلام المسموع المُنْجَز المستعمل في كلام 
العرب» نرى ذلك واضحاً في سياق تعليله للنسب إلى الجمع الذي لا مُفْرَد له في 
العربية» «فإذا لم يكن له واحدٌ لم تجاوزه حتى تعلم» فهذا أقوى من أن أَخيث شيئاً 
لم :تكله يه العريه 5ذ وققول :"فى الأغرايء الغراي:: لأنه ليس له توااجنه هل :هذا 
المعنى»”* ' '"» فالقياس عند سيبويه كان محوره ومركزه السماع» بل يمكن القول 
نّ القياس هو متابعة كلام العرب» يتجلى ذلك واضحاً في غير موضع مِن الكتاب 
نحو قوله: «لأن هذا أكثرٌُ في كلامهم» وهو القياسء والوجه الآخّر قد قاله بعض 
العرب»””' '"» فالقياس هو متابعة كلام العرب المتصف بالكثرة في الاستعمال» وما 
عداه من كلام العرب أيضاًء لكنه نادر لا قياس فيه لعدم اطرادهء وكل ما عدا ذلك 


مِن نَظر النحاة «فهو قبيح لا نَكَلَمٌّ به العربُء ولكن النحويين قاسّوه» ". 
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ما أكثر المسلمات التي تتناقلها الألسن هنا وهناكء لكنها بالتحقيق العلمي 
الرصين لا تثبت أمام الأدلة الساطعة» وتلك المسلمات أراها مِن آثار إسقاط ما آل 
إليه علما أصول النحو وأصول الفقه بعد القرن الرابع الهجري على تراث العلماء 
الأوائل في هذين الفنين» فكثير من الباحثين قد قرأ عن القياس عند سيبويه 
والشافعيء ولم يقرأ عنه في مصنفيهما الكتاب والرسالة» وَمِنَ تلك المسلمات 
عندهم قولهم بتأثر القياس النحوي عند سيبويه بالقياس الفقهي عند الفقهاءء وهذا 
التحول أراه غير صحيح لأن التتبع التاريخي يثبت أسبقية القياس النحوي على 
القياس الفقهيء مما يُرَجّح أن القياس الفقهي ابتدأ بأبي حنيفة (ت١16ه)»‏ ولكنه لم 
يُدوّن إلا على يد الشافعي (ت55ه) في الرسالة» وهذا التاريخ متأخر بكثير عن 
ظهور القياس في الدراسات اللغوية عند النحاة الأوائل» نحو: ابن أبي إسحاق 
الحضرمي (ت72١٠1ه)ء»‏ الذي تواترت الأخبار عنه أنه «أول من بَعَجِ النحو وَمَدَ 
القنانئ واتجلل 2777 تعد كان لقد: النالان» عمزيدا للقيايس :كن :زهانة زهان :هذا 
النهج صار تلميذه أبو عمرو بن العلاء (ت 105ه)» فيما رواه الزبيدي أنّ ابن نوفل 
قال: «سمعت أبي يقول لأبي عمرو بن العلاء: أخبرني عما وضعتّ مما سميته 
عربية» أيدخل فيه كلام العرب كله؟ فقال: لاء فقلت: كيف تصنع فيما خالفتك فيه 
العرب وهم حجة؟ قال: أعمل على الأكثر» وأسمي ما خالفني لغات»” ", ومن 
بعدهما جاء الخليل الذي كان «الغاية في تصحيح القياس واستخراج مسائل النحو 
وتعليله»”' "» وهذا القياس الاستقرائي القائم على اطراد السماع وكثرته صار عند 
سيبويه (ت ١18ه)‏ أقرب ما يكون إلى الآلية الذهنية والرياضة الفكرية حيث أعمل 
سيبويه النظر في المسموع عند العرب وسعى إلى بناء نظرية النحو العربي الكلية 


2 


القائمة' غلى: الشماع والقيّاسن معاً. 
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بنوا البّخرٌ على فَعْلانء وإنما كان القياس أن يقولوا: بَحْرِيٌ»”'""» أما اذّعَاه بعض 
الباحثين أن القياس كان موجوداً في عصر الرسول يَكِهٌ فمردود عليه بأن الأمة لم 
تكن في حاجة إلى القياس حينئذِ؛ لأنها - كما يقول ابن خلدون (ت08/ه) - 
«فعلى عهد النبي يلد كانت الأحكام تُتلقى منه» بما يُوحى إليه من القرآن ويُِبَيّنه 
بقوله وفعله بخطاب شفاهي لا يحتاج إلى نقل ولا إلى نظر وقياس»'' ""“» وأما 
القائلون بوجود القياس في عهد الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين- فقد 
اعتمدوا على الرسالة المزعومة مِن عمر بن الخطاب يِه إلى واليه على الكوفة أبي 
موسى الأشعري كيه وهي زسالة مردؤنة .تدا -وتاريها 'لأن. «آيا' موسئ 
الأشعري صل كان والياً على البصرة في عهد عمر بن الخطابء وكان والي الكوفة 
حينئذٍ سعد بن أبي وقاصء ثم المغيرة بن شعبة يه ولم يتولّ شأن الكوفة - 
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أي: أبو موسى الأشعري- إلا في عهد عثمان بن عفان نوكيه »”'"". 


صار القياس النحوي في تراثنا لا يُعرّف إلا بالاركان الاريعة؛ الاصل (المقيس 
عليه)» والفرع (المقيس)» والعلة والحكم» وهو تقسيم الأصوليين بعد الشافعي» ولا 
تقتضي صلة القرابة بين النحو والفقه أن يحدث هذا الخلط واللبس بينهما قديماً 
وحديثاًء حيث غَلَب العلماء أصول الفقه على أصول النحوء وحاكموا العلمين إلى 
مصطلحات المتاخرين في هذين الفنين» فميدان اللغة (البنى والتراكيب) ليس هو 
ميدان الفقه (الأحكام الشرعية), وليس القياس عند سيبويه قائماً على التشبيه كما 
يعتقد الكثير» بل القياس عنده قوامه التناظر والتساوي والتكافؤ لا غير عند عَلّم من 
أعلام التحقيق العلمي الرصين» وهو الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح في كتابه 
الجامع «منطق العرب في علوم اللسان»» ومَرَدّ هذا الرأي السديد هو النظر الدائم 
في كتاب سيبويه؛ والانطلاق منه لفهم القياس» دونما إسقاط لآراء ومصطلحات 
المتأخرين على الكتاب» فليس مَن قرأ الكتاب مراراً كمن قرأ عن الكتاب فقطء ولذا 
جاءت آراؤه مُعَبّرة عن طبيعة القياس الصحيح عند سيبويه وليس عند غيره. 
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فالقياس عند سيبويه «لا يعتمد على الشبه... ولا يسميه سيبويه قياساً كما 
سيفعله مَنْ جاء بعده (مثل: الأنباري نقلاً عن الأصوليين) وجعل سيبويه التجاذب 
بالشبه مبدأ عقلياً تجريبياً عاماً لتفسير الكثير من الظواهر اللغوية الخارجة عن 
أصلها... وهو يريد دائماً التشبيه عند الناطقين العرب» فهذا ليس بقياس عنده لعدم 
حصول التوافق في كل المواضع»”""", فتشبيه العرب عنصراً لغوياً بآخر ظاهرة 
لغوية طبيعية وعامة الوجود من باب تفسير ما خرج مِن تلك الظواهر عن بابهء أما 
إقامة الأصول باكتشاف التناظر والتكافؤ وإثباتها بالقياس فلا يكون بمجرد الشبه, 
ويدل على ذلك تلك العبارات الجامعة الدالة على التشبيه التي ذَيّل بها سيبويه 
الظواهر اللغوية التي حَلّلها في كتابه» إن المشابهة هي اتفاق الشيئين في الكيفية في 
بعض المواضع فقطء وذلك نحو قول سيبويه: «يُشَبَّهِ الشيءٌ بالشيء في موضع واحد 
وإن لم يوافقه في جميع المواضع»”” " "» و«يُّشَبّهون الشي: بالشيء الذي يخالفه في 
سائر المواضع»”” " '"» و«من كلامهم أن يشبهوا الشي: بالشيء» وإن لم يكن مثله في 
جميع ما هو فيه ""» و«يشبهون الشية بالشيء وإن لم يكن مثله ولا قريباً 
منه»”"""» و«قد يوافق الشي؛ الشيء ثم يخالفه لأنه ليس مثله»””"". 


فالتهبية ليس تقياين عفد مشييويه العدح رحضول القوائق التام فى كل التواضع 
كما هو ظاهر في النصوص السابقة: لأنَّ «القياس هو التوافق في المجرىء أي: 
عصيز: تقار .يون تحن عناضن: المقينن #والمقيتن اخلية»: والججرى: الواخد الا 
يختلف من موضع إلى آخرء فإذا حصل في استعمال فصحاء العرب حمل شيء على 
شيء دون أن يحصل توافق كامل فقد يكون بسبب الشبه» ""“» ومثال ذلك ما 
ذكره سيبويه في باب إجراء (ما) مجرى (ليس) لمشابهتهماء يقول سيبويه: «هذا 
ناكما أكرئ متجري: لبس قن يكن 'المواضع يلحة "لفل «التمجاؤه كو يصير :إلى 
أصلة» وذلك الحرف: (ما)+ تقول: ما عبد الله أخاك: وما زيدٌ منطلقاًء وأما ينو تميم 
فيجرونها مجرى أمّاء وهل» أي: لا يعملونها في شيء وهو القياس؛ لأنه ليس بفعل 
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وليس ما كليس» 0 12 فيهما إضمار» 8 2 الحجاز فيشبهونها بليس إذ كان 
(ليس) من جهة النفيء وأنها للحال ‏ كما أن (ليس) كذلكء أي: أشبهتها في 
المدلول والمجرىء وبتلك اللغة نزل القرآن الكريم 8م هَندًا بَسَرَاه”*", «أما بنو 
تميم فإنهم لا يعملونها في شيءء» فيقولون (ما زيد قائم)؛ لأنهم أجروها على 
الإيجاب إلى النفي» كما ينقل حرف الاستفهام الخبر إلى الاستخبارء فيقتضي ذلك 
أن تؤدي صورة اللفظ للإيذان بأنَّ الاستفهام عن ذلك المعنى بعينه» فكذلك سبيل 
النفي ب(ما)ء إلا أن أهل الحجاز أخرجوها عن أصلهاء”””". 

هذا الشبه هو ما عرف بعد في القرن الرابع الهجري بقياس الشبهء بل وهو 
تفسير لتلك الظاهرة اللغوية وربط للفرع والأصل» ولهذا لا ينبغي لنا «أن نخلط هنا 
فين التكاقو نين الننئ الذي يثبته القياس النحوي وبين الحمل بالتشبيه الذي هو 
ظاهرة لغوية تكون سبباً وعِلَهٌ في خروج العناصر عن أصلهاء ويحاول أن يفسرها 
النحوي ببيان كيفية 1 بعلل معينة» ولم يسَمّ سيبويه وشيوخه هذا قياسا 
لأنه ليس فيه توافق تام للمجرى أو البنى» إلا أن إثبات التشبيه يحتاج إلى استدلال» 
وهو ايضا هيدا “يكنا إلى انلزام الشى لشي الخوه ولا يتفض أبداً خن “دقة 
الاستدلال لوجود قياس»”*"» ويمكن القول إنَّ علل رد الفروع إلى الأصول 
متشعبة ومتداخلة» إلا أنه يمكن جمعها في علتين جامعتين هما علة المشابهة 
وعلة المخالفةء أو أدلة الإثيات وأدلة النقص كما عند صاحب كتاب «دليل القاعدة 
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النحوية عند سيبويه» 
وهو استدلال أيضاً على ثبوت التكافؤ والتناظر والتساوي بين شيئين في البنية 
اللغوية أو المجحرى في النحو فقطء وهو ما عرف بعد سيبويهة بالعلة, وهذا التناظر 


ا كك ل وري _____اااا111--222222-2سسا 


يقتي الكلازم» ولي التظير هوا الشية لان النظير :قد يكون مكل بشيءا اندر لا 
يشبهه بالضرورة» وذلك نحو قول سيبويه: «والجزم في الأفعال نظير الجر في 
الأسماء»””*”» فلا شبه ظاهر بين الجزم والجر إلا في أنّ لكل واحد منهما حكماً 
إعرابياًء وأما اختلافهما فهو كبير وبيّنء و«اتفاقهما العميق ليس يوجد في هذا 
المشتتوف »يل :في كون «الجو للاقفالهو .يحفزلة الجر للاشماءة لأنهما يقعان» .+ 
كلاهما- في موضع واحدء وهو ما يقابل في الفعل والاسم الرفع والنصبء فهذا ليس 
بشبه» بل هو تناسب وتناظرء ومن ذلك وصفهما بأن كل واحد منهما نظير الآخر» 
فالتظيو قي الفحود ادق - هئ العناشن المساري او المكافين لختصو لخر او مجموع 
من العناصر وقد لا يشبه إطلاقاً, 7" :فقمفهوم المكافئ أو النظير عند. سيبوية لا 


ينيفئ :ان تقكئى بالكفيه أو المطابق» لأنه قن لا يومد ات شية نين المظافو أولا: 
ولأن الشيئين المتطابقين يجب أن يتفقا ولا يختلفاء «أما النظائر كما كان يفهمها 
النحاة فقد تكون بعيدة بعضها عن بعض من عدة أوجه» ومع ذلك يكشف فيها 
الكخوق ؤزة: وانهدة تتكنعها إلحزافية واكم بالا فتحضن :الما 7 

وهكذا فالتناظر عند سيبويه عمل إجرائي وليس كيفياً إن إقامة الأصول 
والضوابط بالكشف عن النظائر وإثباتها بالقياس بين عناصر اللغة لا يكون أبداً 
بمجرد الشبه الذي تُفَسَر به كثير من الظواهر اللغوية الخارجة عن أصلهاء ويميز 
سيبويه بين الأصل والقياس في غير موضع كما سبق بيانه» فالأصل يلزم 
استمراره ووجودهء وهو سابق على غيره حقيقة أو افتراضاً والعلاقة بينه وبين 
الفروع المنبثقة عنه علاقة تشابه غالباً لدورانها في فلك تفسير الظواهر اللغوية عن 
أصولهاء أما القياس عند سيبويه فيدل على التكافؤ والتساوي في البنية أو المجرى» 
وقد لا يستمرء بل يقتضيه العقل ولا يخرج إلى الوجود» والقياس استدلال على 
ثبوت التكافؤ بين المبنى والمجاري اللغوية» ويُبنى على حمل الشيء على الشيء 
بجامع التكافؤ الإجرائي لا الكيفي» وهو الجامع الذي عُرف بعد سيبويه بالعلة, 
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فليس القياس النحوي عند سيبويه عملية تسوية مجردةء بل هي نتيجة لتلك 
التسمية» وذلك التساوي والتكافؤ يكشفه ويثبته الأصولي من النحاة» فهذا البحث 
عن التساوي بين العناصر اللغوية المتباعدة فيما بينهاء ومما لا شك فيه أن هناك 
زايظاً في العمق يجمعهاء وهو مقصود القائس في إجرائه للقياس» وهو روح العلم» 
وتطبيقه عند سيبويه والنحاة الأوائل» وهذا السلوك العلمي أبعد ما يكون عن التأمل 
الفلسفي وأقرب ما يكون إلى روح العلم» وكثيراً ما نرى سيبويه يستعمل - في 
سياق حديثه عن القياس - عبارات دالة على الاستدلال نحو قوله: «فأنت تستدل 
على الممدود كما يُستدل على المنقوص بنظيره غير المعتل»”*" '"» ويكثر عند 
سيبويه اتباع لفظ «القياس» بعبارات نحو: وهو القياسء وقول أكثر العرب» أو أكثر 
العرب» مميزاً بها بين القياس ووجوده فعلاً متحققاً في الاستعمال. 


أما العلة عند سيبويه فهي سبب» بل هي سبب خاص لخروج الشيء عن أصلهء 
وهي تفسير لما يطرأ من الأحداث فيغير الشيء عن حالته الأولى» و«لا يوجد في 
كفن سمنوكة ولا تعكن مشاضترمة شوخ تعن هر لوقه (الكلعة عون هذا دوق 
جاه تتحديد كلمةاعلة في كتانالعين: مظايقاً تماماً لهذا الذي وحندنايئ 01557 فايكلة 
عند الخليل هي «حَدَثْ يشغل صاحبه عن وجهه»””'* ", ودليل صحة ذلك قول 
سيبويه في الإضافة: «وتقول في الإضافة إلى قِسّي وتَدّي: قُدَوِيٌ وفسَوِيٌ» لأنها 
مكول» فكر هنا إلى اشَبل :لتقام وها كدر القافك والكاء فين الاضافة لعهرة بها يدها 
وهو السين والدالء» فإذا ذهبت العلة صارتا على الأصل»”'' "» ونحوه في حديثه 
عن ثبات الياء والواو وحذفهما في هاء الغائب «فأما الثبات فقولك: ضَربَهو زيلٌ... 
فإذا كان قبل الهاء حرف لين فإِنَّ حذف الياء والواو في الأصل أحسن... وذلك قولك: 
عليه يا فتى... ورأيت أباه قبل... فإذا كان الحرف الذي قبل الياء متحركاً فالإثبات 
ليس إلاء تثبت الألف في التأنيثء لأنه لم تأت علة مما ذكرنا - أي: توالي 
ساكنين- فجرى على الأصل»”"” "؛ ودليل صحة ذلك أنّ العلة إذا غابت - كما في 
القصنين. السابقيق:< وجم الشيء إلى إضلة .وتحالةة الأولى بمسيب غيابها؛ 
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العلة عند سيبويه تفسير للواقع اللغوي وإظهار لحكمة العرب في لغتهم» وعلى 
الرغم أن هذا المعنى للعلة عند سيبويه هو الاكثر شيوعاً في الكتاب إلا أثنا نجدها 
عنده بمعنى أوسع؛ لكن بالمقهوم نفسهء فهي توجيه للتنوع في العناصر اللغوية 
وسبب خاص لخروج الشيء من بابه» وذلك نحو قوله: «هذا باب وجه دخول الرفع 
في هذه الأفعال المضارعة للأسماء... وكينونتها في هذه المواضع”" " الزمتها 
الرفع» وهي سبب دخول الرفع فيها وعلته»””* ""» ففي هذا النص يظهر أن التقابل 
يدل على أن العلة يُقَصَد بها السبب الذي يُفَسّر تنوعات الكلام ويوجهه» و«مهما 
كان فالقياس لا يحتاج عند سيبويه إلى علة أي إلى توجيه لأنه التكافؤ العقلي الذي 
غبت يشيوت التقائل+ وبالتاني الكفاظز ميخ أقزان-القبيل الوائحه :قن المهوف او الينية: 
ولا يُعلّل إلا ما يخرج عنه وصار على وجه آخر»”** "“» ومن العجيب أنك تجد أكثر 
الباحثين قديماً وحديثاً يُسقطون مفهوم العلة الذي عُرف في القرن الرابع الهجري 
على العلة عند النحاة الأوائل» والأعجب منه أن ترى بعضهم يُسَوّي بين مفهوم 
العلة القديم عند سيبويه والنحاة الأوائل والحديث في القرن الرابع الهجريء حقاً لقد 
«تطور مدلول العلة في النحو تطوراً عجيباً فتحول جذرياً إلى أن صار يدل في بداية 
القرن الرابع الهجري على الحد والقانون النحوي في ذاتهماء وهذا تَوَسّع كبير جداً 
قي العنتيء ولأيسك إن بعلافة اللزو التكظافية الحى سعلها الستكلموق تريظ كل رغلة 
يمعلولها أوايحكه هو الذق حمل الكضاة التعدؤلة وواكترهع في هذا العصر كادوا من 
المعتزلة على اغقباره قانونا” © .وغلى هذا جر تقسيم الزجاجي في الأيضاع 
للعلل إلى ثلاث هي: العلل التعليمية» والقياسية» والجدلية'"" ". 


أما مفهوم القياس عند الشافعي فهو موافقة النصء يقول الشافعي: «والقياسٌ 
ما طَلِبٌ بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم من الكتاب والسنة؛ لأنهما عَلَّمٌّ الحق 
والمفترض طليه... وموافقته تكون من وجهين» أحدهما: أن يكون الله أو رسوله 
حَرَّم الشيء منصوصاً أو أَحَلّه لِمَغنىء فإذا وَجَدْنا ما في مِثل ذلك المعنى فيما لم 
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يَخْص فيه يعينه كتابٌ ولا سنة : احللناة أو حرّمناة لأنه في معنى الحلال أو الحرام: 
أو نجد الشية يُشبه الشي: منه والشية مِن غيرهء ولا نجدٌ شيئاً أقرب به شبهاً مِن 
أحدهماء متلهفة نازول الاسلاء ميا 3 

يبدو في التعريف السابق للقياس عند الشافعي تكرار كلمة موافقة عند 
الشافعي للدلالة على فكرة التكافؤ والتناظر التي استعملها سيبويه في كتابة في غير 
موضع منها قوله: «ووافق النصب الجزم في الحذف كما لو وافق النصب الجر في 
الأفسماء؟ لآن المز في الأقعان حظير الجر في الأستماة: والأشنماء ليدى لها في الجزم 
نصيبء كما أنه ليس للفعل في الجر نصيب»"* "» ونحو أن تقول: «إِنَّ عبد الله 
ليفعل» فيوافق قولك: لفاعل»””'*'. 

ليست تلك أولى المواضع التي طابق فيها كلام الشافعي كلام سيبويه» فإلى 
جانب اتفاقهما في أنَّ القياس عماده الموافقة والتكافؤ والتساوي والتناظر كما سبق 
بيانه» فللشافعي أيضاً عبارة أخرى اقتبسها من سيبويه» وهي قوله: «على مثال 
سهْق)+ "نحو قؤله في رد الانتحمناق «فإن القول جما اشتخضق شيم تحركه لا على 
مثال سَيّق»” ' *» ونحو قوله: «أحكام الله ثم أحكام رسوله لا تختلفء وأنها تجري 
على مثال واحد»”" ' *'» فتلك العبارة مُوَصّل لأهمية النص (الكتاب والسنة)» وأنه لا 
حي القداس أو" المككوان لذ بالأحمان علد يما وهنا المفان البق عقيو وهو قائل 
عند سيبويه السماعء إذ لا يُقَدّمِ على السماع شيء» ولا يُعْتَدُ بقياس إذا لم يَقُم على 
نثماة صنحيع يل لقن اضاق الشاقكي شوظ لخر لطنخة القيابين إلى جانن اعماده 
على النصء وهو: القياس على الأكثر أولى مِن القياس على الأقل» يقول: «والقياس 
على الأكثر أولى أن يقاس عليه مِن الأقل»””*“. ومن ذلك أيضاً: الحكم على 
الظاهرء نحو قوله: «وهذا يوجب على الحُكَام ما وصفتٌ مِن ترك الدلالة الباطنة 
والحُكُم بالظاهر من القول أو البنية أو الاعترافٍ أو الحجة...»”*'*'» ولهذا قال 
واه : «وما نهى عنه رسول الله فهو على التحريم حتى تأتي دلالة عنه على أنه 
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أراد به غير التحريم»” ' *'» وأضاف الشافعي أنَّ أساس القياس هو أنّ «كل حكم لله 
أو لرسوله وُحِدَت عليه يلاله فيه أو في غيره من أحكام الله أو رسوله بأنه حكم به 
لمعنى من المعاني فنزلت نازلة ليس فيها نض حُكم - حَكمَ فيه- حُكْمَ النازلة 
المحكوم فيهاء إذا كانت في معناها»”' .“» والقياس درجات”"” 2 -سياتي بيانها- 
في الحديث عن الإجماعء ويّهَرّقَ الشافعي بين الشبه وغيره بقوله: «والقياس من 
وجهين» أحدهما أن يكونّ الشيءٌ في معنى الأصل» فلا يختلف القياس فيه وأن 
يكونَ الشيءٌ له في الأصول أشباةٌ» فذلك يُلحَقٌ بأؤلاها به وأكثرها شبهاً فيه» وقد 
يختلفون القايسون في هذا”*”. 


وأنواع القياس عند الشافعي متعددة يمكن حصرها في أريعة أنواع كما يلي: 
- النوع الأول : أن يكون الشيءٌ في معنى الأصلء فلا يختلف القياس فيه؛ ولذلك 
«فأقوى القياس أن يُحَرّم الله في كتابه أو يُحَرّم رسوله القليل من الشيء» فيُعْلم أنَّ 
ليله إذا كوم كان كفيرم مكل 'قايله :فى التحريم أو أككة فطل الككرة على القلة: 
وكتلك إذا شمن على يسير فق الطاغة كان انهو لكر متها أن يقعدغلية, وكذلك 
إذا ابا كفيو شيء كان الاقل منة أولى ان يكون مياه" فالشافي يرف أن ما 
عدا التص ميق اكات والنيقة مما يكوه كن ناميه هو اقيانش »لبي كما رع 
يعض أهل العلم أن هذا النوغ لا يُسَقَى قياساء فهم يقولون :هذا معنى ما آحل الله 
وحرّم» وحَمِدَ وَدّمَ لأنه داخل في جملته» فهو بعينه؛ لا قياسٌ على غيرم»”''*'. 
- والنوع الثاني : قياس المعنى» وهو «أن يكون اللهٌ أو رسوله حرّم لي 
متصوصا أو لمله لمحقي + فإذا وتسناد فى سكل :ذلك التعتي فيه لدج تتصان فيه 
بعينه كتابٌ ولا سنة: أحللناه أو حرمناهء لأنه في معنى الحلال أو الحرام»”١'*,‏ 
فالأحكام الشرعية التى .تفكة اللة"*.يمنهاة وضالق - كاده نيهاة ارالك تضيوضن 
القرآن أو السنة على ا (أي العلة) الذي لأجله كان هذا التعبير فيما عُرف 
ينك طن » الأصؤكي #رالظلة المتصيويضية زو العلة المسةافيكل نوضرت لذلك 
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الشافعي أمثلة'"' *'» فالمعنى عند الشافعي استبدله اللاحقون له في القرنين 
- والنوع الثالث : قياس الشبهء وهو أن «نجد الشيء يشبه الشيءَ والشيءة من 
غيره» ولا تجد شيئاً أقرب به شكيا من أحدهماء فنلحقة يأولى الأشياء شَبَهاً 
به”"*“» كما هو الحال في تحديد المثل في كفارة الصيد في الإحراه”؟'*'. 
- والنوع الراع: قياس الأصول: يتضح ذلك في سياق عرضه لحديث الخراج 
بالضمان» حيث قال: «كل ما خرج؛ من ثمر حائط اشتريثه» أو وَلَدِ ماشية أو 
جارية اشتريتّها: فهو مثل الخراج؛ لأنه حَدَتّ في ملك مشتريهء لا في ملك 
بائعه»”*' *'» فالفرع عند الشافعي أَخْذُ حكم الأصل لمعنى أدركه المجتهد. 
القياس هو الاجتهادء أبان ذلك الإمام الشافعي خير بيان لما سُئل عن القياس 
والاجتهاد أهما مفترقان أم هما اسمان لمعنى واحدء قال: «كل ما نزل بمسلم ففيه 
حكمٌ لازم أو على سبيل الحق فيه دلالة موجودة. وعليه إذا كان فيه بعينه حكمٌ 
اتباعه, وإذا لما يكن فيه بعينه طَلِب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد, 
والاجتهاد القياس»' '*", فالاجتهاد عند الشافعي يشمل كل الطرق التي يُتَوصّل 
بها إلى الحكم الشرعي فيما لم يرد فيه نص صحيح ثابتء ولا يَعْدذَّ الشافعي فهمَّ 
الصوسن ١‏ الشرعية من ناك الأحقياك لان اصك نكي إذواكة لمن كمكن من اللغة 
وَعَرف سُنَن العرب في كلامهم ومقاصدهم والغموض والخصوص والتقييد 
الاجتهاد عند الشافعي هو القياس على النصوص من باب قياس الفرع على 
الأصل لمعنى أو لعلة» ولعل مرجع ذلك الفهم للاجتهاد وَقضره على القياس على 
في كلامهم ومقاصدهم» ولذلك عَذدْ فهم التنزيل من ثوابت الفهم عنده وليس 
اجتهاداً كما هو الحال عند المتأخرين» ولعل هذا يُفَسَّر لنا لماذا لم يتحدث الشافعي 


موليات الآداب والعلوم الاجتماعية 


عن شروط المجتهد؟ بينما تَحَدََثْ عن شروط مَنْ يجوز له القياس على الأخبار - 
وهو طبعاً المجتهد- لكنَّ كلامه أراد به التفريق بين شروط مَنْ يَحق له القياس» 
وهو (المجتهد) عنده» وشروط مَنْ يتصدى لفهم القرآن وهو المُفَسّره واشترط في 
القائس أن يكون محيطاً بآلة القياس وأركانه» وأن يتصف بالعقل السليم وصحة 
النقل أو.صحة الفهم وحسن التقدير» يقول: «ولا يقيس إلا من .جمع الآلة التي له 
القياس. يهأ؛ 'وهيئ العلم باحكام كتاب الله+ فرضة: .وادية» وناسخه :ومنسوخه: 
زقاقة وكاضية وإركناته ونسف ١‏ حلى 'منا'الككيل :التادول وحة مدق رتفمول الله 
فإذا لع يجد عن فبإجماء المشلمين» فإن لم :يكن اجماغ #بالقيالسن:ولا يكون لأنهد 
أن يقيس حتى يكون عالماً بما مضى قبله مِن السنن» وأقاويل السلفء وإجماع 
الناس» واختلافهم ولسان العربء ولا يكون له أن يقيس حتى يكون صحيح العقل» 
وحتى يُفَرّقَ بين المشتبه» ولا يَخجل بالقول به دون التثبت»”"'*», ولا شك أنَّ 
يضطلع الأحقهان تطور بن الشافدى واتضة: في القرنين الكالته والوائع الحريية: 
فضنان مدل على كيم التصرفن والكزاين:عليها مستي شعت القوم انان العرن 
وأساليبهم في البيان ومقاصدهم؛ حتى جعلوا فهم الآيات والاحاديث اجتهاداً في 
عرفهم» وهذا التطور للمصطلح وتنزيل ما آل إليه المصطلح عند المتأخرين على 
أقوال الآائمة الاعلام من النحاة والفقهاء الأوائل لسيب رئيس في هذا اللبس والخاط 
الذي مَلِئْت به كتب أصول النحو وأصول الفقه عند المتأخرين. 


الشافعي أول مَنْ حَدَّد مفهوم القياس في أصول الفقه» ويعني عنده الاجتهاد 
ويقوم على الموافقة بين الأصل والفرع بينما القياس عند سيبويه هو التكافؤ 
والتناظر بين شيئين في البنية أو المجرى. وفي ختام عرضي للقياس بين سيبويه 
والشافعي يمكن أن نجمل ما سبق عرضه في جدول مقارن كما يلي'* '': 
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؟- الغرض 


غ- العلة 


0 أسياسه 


القياس النحوي عند سيبويه 


- توافق البناء أو المجرى بين العناصر 
اللغوية المسموعة. ولا يُعَدُ التشبيه عنده 
قياساً لأنه بمثابة التفسير للظواهر اللغوية 
لا غيرء ويقيس سيبويه على المسموع 
الكثير الورودء ولا يقيس على المسموع 
الشان. 


- تفسير بنى اللغة ومجاريها واكتشاف 
أسرارها. وتوجيه الشواذ عنها بالإضافة على 
تمكين متعلم العربية مِن فهم وتطبيق 
الأصول النحوية التي أثبتها النحوي. 

- أما الأصل والفرع فلم يُسْتخدما بمعنى 
المسموع المقيس والمقيس عليه عند 
سيبويه؛ والأصل عنده افتراضي دال على 
الأولية غالباً. وما عداه محمولٌ عليه؛ ويحوي 
على الأصل وزيادة أو تحويل آخر كما سبق 
بيانه. وهذا الأصل مسموع ومكتوب لا غير. 
- العلة عند سيبويه سبب لخروج الشيء عن 
أصله في افتراض النحويء وما هي إلا محاولة 
لتفسير الواقع اللغوي. برد الفروع إلى 
أصولهاء وليست شرطاً ولا ركناً من أركان 
القياس عنده. 

- القياس النحوي قائّم على الاستقراء, وَتَعدُد 
المُشَرّعون عند النحاة, وكذا تعدد القبائل 
واللهجات... إلخ. 


القياس الفقهى عند الشافعى 


- موافقة مالم يأت فيه نصّ في كتاب أو سنة 
لما أتى فيه نص لأنه في معناه. وبالتالي 
يُحخْكّم له بحكمهء أو يكون الشيءٌ يشبه 
الشيء. فنلحقه بأولى الأشياء شبهاً 
(519) 5 557 
به » ولا يقيس القائس مع وجود 
النصء وأولى القياس عنده القياس على 
الأكثر لا على القلة بفضل الكثرة على 
26500 
القلة ١‏ 
- بيان الحكم الشرعي في كل ما نزل بالمسلم 
بالاجتهاد, والاجتهاد القياس. 


- الأصل هو النص من الكتاب والسنة» ولم 
يرد في الرسالة لفظة الفرع للدلالة على هذا 
المفهوم المقابل للأصلء والقياس عنده 
علاقة بين الأصل و الفرع لمعنىء أي: العلة. 
وهذا الأصل مسموع وشفهي غالباً وقد يكون 
مكتوباً نادراً كالقرآن الكريم. 

- لم ترد كلمة العلة عند الشافعي بهذا 
المفهوم» وإنما استخدم بدلاً منها كلمة 
(المعنى)ء وهي عنده شرط لإجراء القياس 
القائم على العلاقة بين الأصل والفرع. 


- القياس الفقهي عمل اجتهاديء لأنَّ المُشَرّع 


واحد. والنصوص محدودة ومعروفة وثايتة. 
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1-- ما حُمِل على (السماع والقياس) مِن الأصول الأخرى عند سيبويه والشافعي: 

السماع والقياس المصدران الرئيسان للأصول النحوية والفقهية» وَحَمَل عليهما 
المافاق تسدرهة والبتناتي :يفطن الاشيول الأخرى» اها عدون خف اولن (امتمافاً 
كبيراً بالإجماع الذي يرتبط بالقياس القائم: على مراعاة الواقع والاستعمال لكلام 
لفطل الإتجماغ وإذما تعمل الفاكلا 'أخرف: والةتهليها نحو (ممتسعون) في قرول 
«وأهل الحجاز وغيرهم مجتمعون على أنهما يقولون للنساء: ازدُدْن؛ وذلك لأنَّ الدال 
لم تُسَكَّن هنا لأمر أو نهي»”' '؟, ولفظة (مجمعون) نحو قوله: «فإذا تَحَرّكَ الحرف 
الآخِر فالعرب مُجْمِعُون على الإدغام»”"" “'» ولفظة (جميع) نحو قوله: «والرفع في 
جميع هذا عربي كثير في جميع لغات العرب»” "' > ونحو قوله: «وإلا خالف جميع 
العرب والكوي كر فالألفاظ ( جميع» ومجمعون» ومجتمعون) ألفاظ دالة على 
الإجماع المطلق» كما سنرى» وقد يستعمل سيبويه عبارات أخرى دالة على الإجماع 

8 قن ا 2 8 . (550) 
من غير حروفها نحو (كل) في قوله: «وليس كل العرب يعرف هذه الكلمة»”” '*', 
الغافة)” "© ونكو قوله+ «فاحروم غلن القياس: وقول العامك 77 


فالإجناغ كد :سيبوية 'إجماع'الغزب: وليسن إجفاع التهاةة لان إجماع الغرب 


حقيقي وإجماع النحاة صناعي غير حقيقيء والإجماع عنده وسيلة لبيان نسبة شيوع 
استخدام العناصر والتراكيب اللغوية» والإجماع المطلق لديه هو ما اتفقت فيه 
اللغتان الحجازية والتميمية خاصة» وهذا الإجماع درجات أعلاها: إجماع كل مَن 
تَكُلّم بالعربية» ثم الإجماع القائم على اتفاق لغات العرب مع إحدى اللغتين» وأخيراً 
الإجماع القائم على الاتفاق بين هاتين اللغتين (الحجازية والتميمية)» فالإجماع عند 
سيبويه مختص بإجماع العرب مستعملي اللغة أو إجماع لغتي الحجاز وتميمء أما 
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إجماع النحاة فلم يُعْتَّدٌ به مطلقاً ولم يُقَدّمه كما فعل النحاة بعده حيث انصرف 
الإجماع عندهم إلى إجماع النحاة لا غيرء ولم يُشر سيبويه إلى إجماع النحاة في 
كتابه إلا من باب موافقتهم أو مخالفتهم كلام العرب» فإجماعهم لا قيمة له عندهم, 
وذلك نحو قوله في موافقتهم كلام العرب: «فالعرب ينصبون هذا والنحويون 
أجمعون»”””''» ونحو قولهم في مخالفتهم للاستعمال اللغوي قوله: «وأما قول 
التموبيع ,"قن :اعطاموك: وامطافوني» “نانتما "هو هي #قاسوة لم تكلم :يه الحرك: 
ووضعوا الكلام في غير موضعههء وكان قياسٌ هذا لو تُكَلَم به هَيّناً7" 2 وهذا 
الإجماع يقابله الخلاف عند سيبويه نحو قوله: «وإلا خالف جميع العرب 
والنحويين»”” ”*'. فإذا اتفق القياس وإجماع أهل العربية كان القياس مُتلئباً؛ أي 
قياساً قوياً لتواتره وشيوعه وإجماع العرب حوله» نحو قوله: «... وهو فعل ألزموه 
الإدغام وأسكنوا العين» فهذا مُتلئب في لغة تميم وأهل الحجاز»'' "*'» وما عداه فهو 
أدنى درجة منهاء فهو إما جائز أو ممنوع أو خطأ أو غير جائز» فالجائز وسطّ بين 
الأصل (اتفاق القياس والإجماع) والممنوع (عدول عن القياس وخلاف الإجماع). 

أما"امتتضيكان' العال ((والأضل: هك شويوية فلم ين ذكر لون المميطاك في 
الكتاب» إلا أنَّ مفهومه معروف لدى سيبويه حيث وَجِّه العديد من العناصر 
والتراكيب اللغوية وفق هذا المفهوم حيث رَدَّ عدداً مِن الظواهر اللغوية إلى أصولها 
وما ستكتحقيا في الاضئل كدو 'قرلة» «الأقعال افقل نمق الاستماء» لآنَّ الأسيماء هي 
الأولرج 77م ووالكرة انكف من المتعزفة» لأ التكرة "اول" +ودالواحد :شد 
فوكنا من الحم )“أن الواخدا زول" روزلا وكوك الفعل يعين ال 507 
و«إنما الأصل في الظروف الموضعٌ والمستقرٌ من الأرض»' "*"» و«المعرفة لا 
توصف إلا بمعرفة» كما أن النكرة لا توصف إلا بنكرة»”""*'» و«العَلّم من الأسماء 
لا يكون صفة»”*”'*'» و«ما عمل في الأسماء لم يعمل في الأفعال على حد عمله في 


موليات الآداب والعلوم الاجتماعية 


الأسماءء كما أنَّ ما يعمل في الأفعال فينصبها أو يجزمها لا يعمل في 
الأسماء»” "*'» و«الجزم في الأفعال نظير الجر في الأسما»””**'» و«إِنْ هي أمٌّ 
حروف الجزاء»”'* + و«الأشياء كلها أصلها التذكير ثم تخْخَصَ بَعدُ»”"* *'» و«النكرة 
هى اعد مكنا عق الع 


حصر الشافعي الأصول في قوله «وَجِهّة العلم الخبرٌُ في الكتاب أو السنة أو 
الإجماع أو القياس»”***'» في هذا النص اتفق الشافعي مع سيبويه في الأصلين 
الرئيسين وهما: السماع والقياس عند سيبويه» ويقابلهما عند الشافعي النص 
[(الكتاب :والسئة)+ والقياس]/:واضاف. الشافعي الإجماء: وجعله الأضل الثالث 
عندم- وَقَدّمَه :على 'القيامن» والكق الشافعي: بالإجماء "الآثار» أي آثار الضنطابة 
والتابعين في موضع آخر في قوله: «وجهة العلم بَعدٌ الكتاب والسنة والإجماع والآثار 
وما وصفت مِن القياس عليها»””* ''» وكأن الشافعي في هذا النص يحيل إلى أنَّ 
الإجماع درجات أعلاه: إجماع الصحابة؛ ثم إجماع التابعين» وهكذاء والإجماع المطلق 
قرين الصواب وبعيد عن الغفلة, والاختلاف ينشأ بمفارقة جماعة المسلمين» ويبدو هذا 
جلياً في ختام الباب الذي عقده الشافعي للحديث عن الإجماع» حيث قال: «وَمَن قال بما 
تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم وَمَن خالفٌ ما تقول به جماعة المسلمين 
فقد خالف جماعتهم التي أُمِر بلزومهاء وإنما تكون الغفلةٌ في القّرقة» فأما الجماعةٌ فلا 
يمكن فيها كافةً غفلةٌ عن معنى كتاب ولا سنةٍ ولا قياس - إن شاء الله -»”**2. وأجاز 
الشافعي استصحاب الحال أو الأصلء وأتكر الشافعي الاستحسان الذي كان دليلاً 
مخقهد] مع الستفيةبرواكر كتلك الاننتسا الذي كان متداولا مع المالقية وسيت 
إنكاره لهما افتقارهما إلى أصل شرعي مُعْتَيَ وَعَقَد الشافعي باباً في الرسالة أبطل 
فيه الاستحسان قائلاً: «ولو جاز تعطيل القياس جاز لأهل العقول من غير أهل 
العلم أن يقولوا فيما ليس فيه خبر بما يحضرهم من الاستحسانء وإِنَّ القول بغير 
خبر ولا قياس لغيرٌ جائزء بها ذكرتٌ من كتاب الله وسنة رسولهء ولا في 
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القياس»”'* **. ولا يعدو أن يكون «الاستحسان تلذن»”***'» عند الشافعي» وعلى 
خلاف ذلك نجد الشافعي قد أخذ باستصحاب الحال أو الأصل في أصوله الفقهية 
وإن لم يستخدم المصطلحء لأنه يرجع إلى مثال سابق أو إلى أصل - الكتاب والسنة -. 
وتخاضق الأخموليورن في الأشوك الأخرى .خف الشافسي كه المعالم المرشلة: 
وحذقي السكابي:ن: إلك» ولنين الممال تاها حوصن ف هذا الخلاف ولا طييعة 
البحث تدفعنا إلى وُلُوجه. 


وختاماً أسأل الله أن يرحم الإمامين العَلّمين المباركين سيبويه والشافعي جزاة 
ما قدّماه خدمة للغة القرآن الكريم وسنة المصطفى وَلْةٌ والشريعة السمحة؛ جزاهم 


10 مخ مام 
دنم تنه ين 
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تحصيل لأهم النتائج: 

إنَّ السبب الرئيس لوضع علم أصول النحو في النص المؤسّس - كتاب 
سيبويه- يرجع إلى سبب ديني اجتماعي أصالة لغرض علمي وليس لغرض تعليمي 
كما هو الشائع بين الباحثين٠‏ 

نر سيبويه في كلام العرب لم ينشأ لضبط الألسنة فحسبء بل كان كتابه 
منهجاً متكاملاً في تحليل طريقة اللسان العربي» وفي بناء الجّمَل وَفْق معاني 
القلذوع فاق الككاب قطي لاصرل«فوم كلام العزية: ومعوودهم <في: الخطان 
وأساليبهم ومعانيهم» 

عاصر الإمام الشافعي الخليل بن أحمد مُبْدِعَ (علم العروض) وتلميذه سيبويه 
نون '(اضزك"التهن بواللعة)ض عنابة#تزرذا امن اللبيس .في هذه البينة العامية 
المُبِعة أن يرنو الشافعي إلى جمع أصول الفقه وتدوينه» ولاسيما في عصره الذي 
اتسم بالفوضى المنهجية وكثرة الفروع بين مدرسة أهل الأثر والحديث في المدينة 
المنورة والبصرة ومدرسة أهل الرأي والقياس في الكوفة وبغداد* 

مِن المؤكد أنَّ كتب أصول النحو عند المتأخرين نحو: أبي البركات بن الأنباري 
والسيوطي وغيرهما لا تمثّل علم أصول النحو عند أعلام النحاة كسيبويه» بل هي 
أشبه شيء بقوالب جاهزة صَبّ فيها أبو البركات بن الأنباري والسيوطي أصول الفقه 
وأسقطوها على النحو دون استقراء صحيح للأحكام النحوية والظواهر اللغوية في 
كتاب سيبويه الكتاب المؤسّس للنحو العربي» ولم يكن عملهما تأسيساً وتنظيراً 
لعلم أصول النحو بقدر ما كان مجرد نقل لمصطلحات علم أصول الفقه إلى علم 
أصول النحو في تبعية فكرية غير محمودة في هذا الموضعء ولذا وجب علينا الدعوة 
إلى إعادة كتابة علم أصول النحو بعد استقراء دقيق لتلك الأصول في كتاب سيبويه 
دوق التاذو بالققهضب لفقي الذي :يحمي إلهة تحاف رالا حون : 
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أصول النحو عند سيبويه أوسع وأشمل مما آل إليه علم أصول النحو عند 
المتأآخرين» إذ تعني عنده الأصول النحوية الثابتة وقواعد التوجيه» نحو: الأصل 
والفرع» والخفة والكثرة» والإفادة» والسعة» والذكر والحذفء والتقديم والتأخير» 
ومقصد المتكلم» وحال المخاطبء ومعهود العرب في خطابهم... إلخ» وهي تأتي 
أيضاً "يسح : الآدلة الإجمالية' والأضول المتيهية نحو 'السماء” والقياقن: والعلة: 
فأصول النحو عند سيبويه بحت فيما وراء النحو الشكلي وما يستصحبه من رفع 


ونصب وجر وجزم ونحوه إلى بيان مقاصد العرب في كلامهم وأدلتهم ومناهجهم في 


فهم الكلام وإبلاغه» ولعل أقدم تعريف لأصول الفقه نجده عند الإمام الشافعي في 
رسالته ددا في البيان» ولم يقف الشافعي بعلم أصول الفقه على مجرد الآدوات 
المحدودة لأدلة الاستنباط» بل عَمّد في غير موضع إلى بيان مقاصد الكلام في إطار 


ار آيات الأحكام 00 كينا كو كان عل ارام أما الفهم عند النحاة 
فمجاله أرحب وأوسع إذ يشمل مقاصد العرب في كلامهم شعراً ونثراً ثم 
يشفعونها بفهم هراد الله ومران تويدولة" كلل وهنا افك هية أن هناك خطايقا 
ورسوله والعرب)» وإزالة اللبس الوارد على ذهن المخاطبء ونحوه من المعوقات 
التي تمنع حصول البلاغ والاتصال الصحيح والفهم السليم بين المتكلم 
والمشاطن بواشيطة الندن. 

اجتمع في سيبويه والشافعي- رحمهما الله - فنا الرواية والدراية» فكانا إمامين 
فيهماء وقد وعى الإمامان أن المعارف والعلوم متكاملة ومتعاضدة وليست 
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إنَّ فهم (النص) الأداة المشتركة بين علمي أصول النحو وأصول الفقه لا ينفك 
عن منظورين» أولهما: منظور لغوي» وَضْع أساسه وأحكم أصله سيبويه» وثانيهما: 
منظور أصوليء» وضع أساسه الشافعيء» وهذا يعني أنَّ العلاقة بين أصول النحو 
وأصول الفقه علاقة متنامية باستمرار باتحاد الأداة والغاية» والتأثير متبادل بينهما 


في كل عصرء في تفاعل وحركة دائبة تراوح بين أسبقية وتأثير علم أصول النحو في 
علم أصول الفقه في القرن الثاني الهجري بين سيبويه والشافعي» ثم تأثير علم 
أصول الفقه في القرن الرابع الهجري وما بعده في أصول النحو عند النحاة 
المتأخرين الذين نقلوا مصطلحات أصول الفقه إلى النحو وغفلوا عن استنباطها من 
كلام سيبويه وأعلام النحاة الأوائل. 

كتاب سيبويه كتابٌ نَظر وتفسير وأصولء فالكتاب هو مصدر للأصول عامة 
ولأصول النحو خاصة» لكنها جاءت غير مُجَرّدة وموزّعة في ثنايا الكتاب بحسب 
مسائله المتعددة» لكن النحاة الذين كتبوا في أصول النحو بعده لم يلتفتوا إلى 
الكتاب» بل جعلوا كتبهم قوالب صماء أسقطوا عليها الأصول الفقهية» حيث نقلوا 
أصول علم آخر -وهو الفقه- إلى النحوء فلم يقدموا لنا نحواً جديداًء وأقحموا ما ليس 
في النحو فيه. 

إن المنهج منهجٌ النحاة» والتطبيق للأصوليين الذين أخضعوه لمقتضيات 
الممارسة الأصولية» تلك المقولة أراها أبلغ رَذَّ على من زعم أن تدوين أصول الفقه 
في الرسالة أسبق من تدوين أصول النحو في كتاب سيبويه» فالأسبقية وأولوية 
التأثير كانت لأصول النحو في كتاب سيبويه على أصول الفقه عند الشافعي وليس 
بالعكسء فالمنهج الذي سلكه الشافعي في رسالته هو منهج النحاة» والمفاهيم 
والمصطلحات تدور في فلك مفاهيم ومصطلحات سيبويه» بل والآليات الذهنية التي 
اعتمدها سيبويه تجدها واضحة أيضاً في رسالة الشافعئ. 
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أوجه التشابه بين كتاب سيبويه ورسالة الشافعي في الشكل تتمثل في ملامح 
رئيسة: منهاء الملمح التاريخي» وعنوان الكتابين» والموضوع الرئيس فيهماء والغاية 
من تأليفهماء والالتزام الإجمالي في صدر الكتابين وفي أبوابهماء ثم التفصيل لما 
أجمِل في سياقات أخر* 

اللغة التي اهتم بها سيبويه هي لغة التخاطب القائمة على تحقيق الاتصال الناجح 
والفهم السليم» وسلوك اجتماعي بين المتكلم والمخاطب في إطار موقف كلامي» 
وسياق لغوي وغير لغوي» وليست العربية عنده أصلاً تفرّع منه فروع ولهجات 
متعددة» بل كل تلك اللغات أصول تتفاوت في نسبة الشيوع والاطراد لا غير. 

أولى: الشاففي اللغة غناية :خاضة» وجعلها من المُسلمات: فاللغة هنده تعتن 
اللسان» والشافعي يستعمل اللسان بمعنيين اثنين» المعنى الأول: المستوى 
المعجمي للفظة المفردة التي يرفض الشافعي أن يكون في القرآن ألفاظ من غير 
لسان العرب» فلا أعجمي فيهء أما المعنى الثاني للسان عنده فهو المعنى الدلالي 
الذي يقوم على السياق اللغوي وغير اللغوي. 

اهتم سيبويه باللفظ والمعنى وكان الأسبق إلى دراسة الظواهر اللغوية في باب 
غير باب الإعراب» ودليل ذلك تقسيمه للكلام إلى مستقيم ومحال بأنواعهما والحكم 
معاً استناداً إلى ضوابط لغوية محضة: صرفية أو تركيبية أو دلالية أو صوتية, 
وضوابط غير لغوية نحو: المقام ومقتضى المتكلم وحال المخاطب» وسنن العرب 
في كلامهم نحو: كثرة الاستعمال والميل إلى التخفيف والبعد عن اللبس 
والانياة .+ الك. 

اهتم الإمام الشافعي باللفظ والمعنى معاً؛ لأنهما دليلا الحكم الفقهي» ورَبَط 
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يظهر للناظر في أنماط الكلام عند الشافعي توافقها مع أغلب أنماط الكلام عند 
سيبويه التي سبق الإشارة إليهاء ومدار تلك الأنماط عندهما هو الكشف عن مقاصد 


العربا في كلامهم وسيكن العري:قي كلامهم» ودوو الفراتن اللعوية وَقَير اللخوية في 
فهد الحصن» ولك قن إطان افيه 'الصحخ لماهية اللعة واكرها في الامضالالتامع 
والتخاطب القائم على الإبلاغ» والفائدة بين المتخاطبين» فاللغة التي اهتم بها 
الآماماق هي اللغة الاستعمالية المتجّزة فعلاً وليست اللغة الافتراضية التي افترضها 
الكحأة اف :تتذيكيع لأصوق الكو 

نظرية الأصول والفروع عند سيبويه بناء فكري قائم على قراءة الواقع اللغوي 
وتأملات فيه وتحليل محتواه وتصنيفه وترتيبه على شكل هرمي من أعلى إلى 
اقل كلك التقارية' شخ اجكهد'سييويه في كهم :وتنظيم الحكجن اللغوي عقن 
القري ب قارع يميه وغليرة قي إن برقي كن متشعرو ارا مر ارلعة والريطة بوذ ينا 
في كيحي اقائمة علن اعفار السباء والقبامن: والنساظة والكمره والقرف ولتق 
والتفة والأنيكففاء'واللآنعكزوان :و اكرات + الك ماري افيف الغلوافن اللدوية إلى 
أضول وقؤوع» ولج تكن المتعابير شعلية نخاس كما يقياد و إلى الذهن» ولكنها معامية 
ذات ملامح دلالية واضحة»٠‏ 

أهم مقومات الأصالة عند سيبويه هي :التجرد من العلامات» والبساطة في 
الخركيب» :والقوة والتمكن: في مابه» والاسكفناء عن غيره» والخفة المتغمالاء والكدرة 
في تظائزه أو.فى_بابة؛ والقلة :في 'الأنماظه والخبات والأسصضوان» وافتراكن اسيقية 
نظامية وليست زمانية» والعموم» والاختصاص. 

مفهوما الأصل والفرع عند سيبويه يختلفان تماماً عن مفهومهما عند 
الأصوليين ومتأخري النحاة الذين دونوا كتباً عن علم أصول النحوء فليس الأصل 
زالقرع نه ركني من ركان الفيايسن كما دن القياني القدوي: نرإنما الأضل عفد 
سيبويه يستعمل للدلالة على حق الشيء أو حكمه» ومنشأ فكرة الأصول والفروع في 
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تراثنا اللغوي والفقهي قاتم. على الاقتراض باصالة نضن وَعَدَّه أصلاً لما عداة: 
وانتكطيحاي :ذلك الأضيل فى الطلجيق على .ما واف ها الوبوقالةه كيل لكر مكتهد 


من نص صحيح وراجح وثابت لدى العلماء* 


مَقوْماك"الاعالة عض الشافدي: تمل كن خلاكة: مشن .حقوما في انه بغالت 
(كثرة)» وحدسي (أي: يُدْرَك مباشرة)» وافتراضيء ومُجرّدء وممكن» ومستقل» 
واعتباطي» ووضعيء» وبسيطء وعام» واليقين (بدليل قطعي أو ظني)» والثبوت» 
والأواف: (الامستدرا )1 

قواعد التوجيه خاصة بالمعنى غالبا بينما تختص الأدلة الإجمالية (السماع 
والقياس وما خحُمل عليهما) فيما عُرف بعد بعلم أصول النحوء باللفظ دون المعنى» 
يتضح ذلك جلياً في طبيعة تعليلات سيبويه وتوجيهاته القائمة على المعنى. 

لسيبويه فضل السبق في وضع وإنشاء القواعد الكلية في النحو العربي» أما 
المتأخرون فلهم الفضل في تحرير تلك القواعد في عبارات مجردة تقريباً للأفهام: 
لذا نجد قواعد التوجيه عند سيبويه مُعبّرة عن بيئته العربية التي تُّقدّم الظاهر 
والمحسوس على غيره وفق طبيعة الحياة العربية في البادية وغيرهاء حيث تتسم 
الحياة بالبساطة والسهولة» وقد جاءت القواعد الكلية في كتابه عفوية وفطرية» ولم 
يقصد سيبويه تجريدها لأنه ابن بيئته التي كانت تأبى التعقيد والتفلسف 
والشنطين المكرة 

المتأمل في مجْمَّل قواعد التوجيه عند سيبويه يجدها لا تخرج عن معهود 
لون فى كلاميم ومقاضه فظانييء نحو القفة ركدرة الاستعمال والاساء+ والاكر 
(المتكد والتقويم والقالقيرء.والتفنابية والشدافلو: والفاضة وامخ الس والمعدى: 
وفع المتكلم:توتال' البعاطي وكلنه مياق العال»: الخد هن القؤافة: الفا 
بالإعراب والتركيب والإسناد والاختصاص وعلم الكلم والأصول والفروع. 
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المعيار الأول (التّقل يجلب التخفيف): وذلك من خلال ثلاث قواعد رئيسة هي: 
قوافف الكفة: والكقل» وقواهد. القلة 'والككرة:..وفواعة: الحدف: والاتهمال: 


المعيار الثاني: (العُرْفٌ مُعتَبر). 
المعيار الرابع: (الأصل والفرع) . 


المغياز الخامسن» .(شتق العرب في كلاههه) : 


معايير تقسيم قواعد التوجيه عند الشافعي منها : 

التمسك بالظاهر نحو قوله: «إنما كُلّف العباد الحكم على الظاهر من القول أو 
الفعل»», ومنها قوله: «لا أدفع اليقين إلا بيقين»» وهذه القواعد هي أساس لقول 
الفقهاء المتأخرين في أصولهم الخمسة «اليقين لا يزول بالشك»»ومنها في حكم 
اجتماع الحلال والحرام قوله: «كلّ حرام اختلّطً بحلالٍ فلم يتميّز منه حُرْم. 

الفعيازالذى افكمده.سييوية في الجمع اللفوي لكلذة العرن هن ككرة الاستعمال 
وشيوعه جغرافياً من خلال ثلاثة محاور زمانية ومكانية وجغرافية» والسماع عند 
سيبويه مقدّم بلا شرط ولا قيد» ولا نلجأ إلى قياس مع وجوب السماع الذي يعارض 
ذلك ولا سوط يلقم كبوته شي الستموع [ل“الخقل المي 

السماع والقياس يمثلان مستويين مختلفين» ولا يمكن لنحوي أن يعتمد على 
أحدهما دون الآخرء وكل الأصول التي اعتمدها سيبويه عبارات مسموعة وليست 
مقيسة» فالقياس فرع على السماع وليس مقابلاً له» بل التقابل الحق هو الذي أقامه 
سيبويه بين القياس والمعدول عنه؛ ولذلك لا يمكن عقلاً أن تقوم المقابلة على 
أساس من السماع والقياس* 
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ضان القران اقفو نون خراكنا لا تهرك إلذ بالازكاة الأرينة الااصبل: [الشقيين 
عليه)» والفرع (المقيس)» والعلة والحكم» وهو تقسيم الأصوليين بعد الشافعي» ولا 
تقتضي صلة القرابة بين النحو والفقه أن يحدت هذا الخلط واللبس بينهما قديماً 
وحديثاًء حيث غلب العلماء أصول الفقه على أصول النحو» وحاكموا الِلمين إلى 
مشبط لات المكاخرين كو هكين الفقينء فكيذاق اللقة (البتى. والتراكيب) أجمن يفو 
ميدان الفقه (الأحكام الشرعية)٠‏ 


ليس القياس عند سيبويه قائماً على التشبيه كما يعتقد الكثير» بل القياس 
عنده قوامه التناظر والتساوي والتكافؤ والتساوي والتكافؤ لا غير» فالتشبيه ليس 
بقياس عند سيبويه لعدم حصول التوافق التام في كل المواضع هذا الشبه هو ما 
عرف بَعَدٌ في القرن الرابع الهجري بقياس الشبه»» والحق أن هذا الشبه ليس قياساً 
بل هو تفسير لتلك الظاهرة اللغوية وربط للفرع والأصل. 

القياس ركن أصيل في المنظومة اللغوية عند سيبويه» وهو عملي عقلي ذهني» 
وهو استدلال أيضاً على ثبوت التكافؤ والتناظر والتساوي بين شيتين في البنية 
اللغوية أو المجرى في النحو فقطء وهو ما عرف بعد سيبويه بالعلة» وهذا التناظر 
يقتضي التلازم» وليس النظير هو الشبه؛ لأن النظير قد يكون مثل شيء آخر لا 
يشبهه بالضرورة. 

أما العلة عند سيبويه فهي سبب» بل هي سبب خاص لخروج الشيء عن أصله. 
وهي تفسير لما يطرأ من الأحداث فيغير الشيء عن حالته الأولى» والعلة عند 
سيبويه تفسير للواقع اللغوي وإظهار لحكمة العرب في لغتهمء وعلى الرغم أن هذا 
المعنى للغلة غند. سيبوية هو الاكثر شيوعاً في الكتاب إلا اننا تجذها عنده يمعنى 
أوسع» لكن بالمفهوم نفسه فهي توجيه للتنوع في العناصر اللغوية وسبب خاص 
لخروج الشيء من بابه» ومن العجيب أنك تجد أكثر الباحثين قديماً وحديثاً يُسقطون 
مفهوم العلة الذي عرف في القرن الرابع الهجري على العلة عند النحاة الأوائل: 
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- النوع الأول: أن يكون الشيء في معنى الأصلء فلا يختلف القياس فيه. 
- والنوع الثاني: قياس المعنى. والنوع الثالث: قياس الشبه. والنوع الرابع: قياس 
اد 


الاجتهاد عند الشافعي هو القياس على النصوص من باب قياس الفرع على 
الأصل لمعنى أو لعلة» ولعل مرجع ذلك الفهم للاجتهاد وقصره على القياس على 
التصوص فقط بسبب طبيعة نشأة الشافعي فهو عربي اللسان عالم بسنن العرب 
في كلامهم ومقاصدهمء ولذلك عَدَ فهم التنزيل من ثوابت الفهم عنده وليس 
احفيانا كما :هو نكال ع المماخزون > رولا شك أن مصنطلم الافياة تطور جمد 
الشافعي واتسع في القرنين الثالث والرابع الهجريين» فصار يدل على فهم النصوص 
والقياس عليها بسيب:ضعف القوم بلسان العرب واساليبهع قي البيان ومقاصدهمء 
حتى عَدُُوا فهم الآيات والأحاديث اجتهاداً في عرفهمء وهذا التطور للمصطاح وتنزيل 
ما آل إليه المصطلح عند المتأخرين على أقوال الأئمة الأعلام من النحاة والفقهاء 
الأوائل لسبب رئيس في هذا اللبس والخلط الذي تملأ به كتب أصول النحو وأصول 
الفقه عند المتأخرين. 

الإجماع عنذ: سييوية إجماع العرب وليس إجماع التحاة؛ لأنّ إجما العزب 
حقيقي وإجماع النحاة صناعي غير حقيقيء والإجماع عنده وسيلة لبيان نسبة شيوع 
استخدام العناصر والتراكيب اللغوية» والإجماع المطلق لديه هو ما اتفقت فيه 
اللغتان الحجازية والتميمية خاصة: وهذا الإجماع درجات أعلاها: إجماع كل مَن 
تكُلّم بالعربية» ثم الإجماع القائم على اتفاق لغات العرب مع إحدى اللغتين» وأخيراً 
الإجماع القائم على الاتفاق بين هاتين اللغتين (الحجازية والتميمية)» فالإجماع عند 
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السماع والقياس عند سيبويه يقابلهما عند الشافعي النص (الكتاب والسنة 
والقياس)» وأضاف الشافعي الإجماع» وجعله الأصل الثالث عنده» وقَدّمه على 
القياس» وألحق الشافعي بالإجماع الآثار» أي آثار الصحابة والتابعين في موضع آخر. 
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(5) القفطي» جمال الدين أبو الحسنء علي بن يوسف (ت 1754ه). إنْباه الرواة على أَنْبَاه النحاة» تحقيق: 
محمد أبو الفضل إيراهيم» ط. الأولى» المكتبة العصرية: بيروت: 474اهت 4 م: 740/1. 

(8) يان الحسو يك عي الالين مسبت الضويفي (دكوة) بعلم لشبول الققةبيق التدؤين الى كهاية القون 
الرابع الهجريء دراسة تاريخية استقرائية تحليلية» عمادة البحث العلمي» جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» سلسلة الرسائل الجامعية؛ (15) /17؟15هت 1:«ام, 10/1؟- 554. 

(5) الإنقوي :فال التي ابو سطبومعيد الزهيع ب الحسق ات 9/الاقت)/اللتمهود فى كفرح الزوع 
طلى الأضول حفقه ولو عليه يكرح كصية ن تحدمو حسين فينو كله الكاسةموسمنة الرسنالة: 
بيروت» 1401ه > ١118ام»‏ ص20 . 

0 يتحت ]هيع هبالزة"(دكتور ]ا الأمسققتها د والقران فى كنان ووو بنارا بولقية مهفي 
والتوزيع» القاهرة» 4؟4١ه-‏ ١٠م‏ ص20 . 

0 الشتاطي» أنن ]رهاق اتراقيم أن شومني وق تق اللنخ هب ةلافك )الم ولتقا مر ففط نه 
وقدّم له وعلّق عليه وخرّج أحاديثه: أبو عبيدة» مشهور بن حسن آل سليمان» ط. الأولى» دارابن 
عفان» السعودية» /1١14هح‏ /19917م, 0 /04. 
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(9) ينظرفي بعض هذه الأسباب: علم أصول الفقه من التدوين إلى نهاية القرن الرابع الهجري /١‏ 10؟- 77١‏ 
وصبري محمد مبارك (دكتور)» لمحات في تاريخ أصول الفقه, مجلة كلية الشريعة والدراسات 


الإسلامية» الأحساءء ع 2١‏ السنة الأولى» ١140اه-‏ 5١4اهء‏ ص:17- 717. 

)٠١(‏ ينظر: البيهقيء أبو بكرء أحمد بن الحسين (ت 408ه)» مناقب الشافعي» تحقيق: السيد أحمد 
صقرء ط. الأولى» مكتبة دار التراث» القاهرةء ١91؟١اهت‏ الاؤامء 5391-907١‏ . 

.151 -١١؟/؟ ينظر: الشاطبيء الموافقات,‎ )١١( 

)١١(‏ الزجاجيء أبو القاسم»عبد الرحمن بن إسحاق (ت 7ه )ء الإيضاح في علل النحوء تحقيق: 
د.مازن المبارك» ط. الخامسة:» دار النفائس» بيروت» 401١هت‏ 197م» ص10. 

)١(‏ الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله»محمد بن أحمد (ت 48/اه)» سير أعلام النبلاءء تحقيق 
مجموعة من المحققين بإشراف شعيب الأرناؤوط» ط. الثانية» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
هت اللكم لل/رولا. 

)١(‏ ابن تيمية» شيخ الإسلام» تقي الدين أحمد بن أحمد بن الحليم الحراني» (ت 8"/اه )ء اقتضاء 
الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» تحقيق: د” ناصر عبد الكريم العقل» ط. الثامنة» 
مكتبة الرشدء الرياض 5١‏ اهت 5٠٠١‏ م .058/1١‏ 

)١5(‏ ياقوت الحموي الرومي» شهاب الدين بن عبد الله» (ت 1771ه )ء معجم الأدباء» إرشاد الأريب إلى 
معرفة الأديب» تحقيق» د” إحسان عباس» ط. الأولى» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1191م١١/١.‏ 

)١7(‏ السهيليء أبو القاسم» عبد الرحمن بن عبد الله (ت ١/0ه)»‏ نتائج الفكر في النحوء تحقيق: 
د. محمد إبراهيم البناء دار الاعتصامء القاهرة» (د.ت)» ص 25216 والآية من سورة طه رقم .١١4‏ 

(17) الجرجانيء أبوبكرء عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد (ت ااغه)» أسرار البلاغة» قرأه وعَلّق 
عليه: أبو فهر» محمود محمد شاكرء ط. الأولى» دار المدني» جدةء ؟7١4١هت‏ ١199م»‏ ص 737/7 . 

(1) الأنباريء أبو البركات» كمال الدين عبد الرحمن بن محمد (ت /ا01ه) » الإغراب في جدل الإعراب 
ولّمّع الأدلة في أصول النحوء قَدّم لهما وعُنِي بتحقيقهما : سعيد الأفغاني» مطبعة الجامعة السورية, 
/ا/ا "امع كام ص ./7٠١‏ 

() السيوطيء» جلال الدين» عبد الرحمن بن أبي بكر (ت ١31ه))»‏ الاقتراح في علم أصول النحوء قرآه 
ولق كليض7امكيوه تلوماق ياقوت داز المموكة للخادعية الإكرية لمك نل رن 1 


)0 0( سيبويه» الكتاب» ار 


ا كك ل وري _____اااا111--222222-2سسا 


.؟؟"/١قباسلا‎ )5١( 

.؟8/١ السابق‎ )١١( 

(؟) السايق ١/4؟.‏ 

.؟0/١ السابق‎ )١5( 

.؟1/١ السابق‎ )١5( 

(31) سعد بن ناصر الششري ( دكتور)» الأصول والفروع» حقيقتهما والفرق بينهما والأحكام المتعلقة 
07 ااا ل 0 

(20) ابن تيمية» شيخ الإسلام» تقي الدين» أحمد بن عبد الحليم الحراني» (ت8١/اه‏ )» مجموع 
التناوق» احتف يها وكوع الحاديكها :هامر اللحزاوة وأقور :النامظ الكالقةه دا رالوماء المتصورة: 
كا اح وعم ارا 

() الشافعيء أبو عبد الله محمد بن إدريسء» (ت5١5ه)ء‏ الرسالة» تحقيق أحمد محمد شاكرء دار 
الكتب العلمية» (د.ت) » ص »0-35١‏ قوله: (لمعاني) في الأصل بإثبات الياء» وهو جائزء وفي النسخ 
المطبوعة بحذفها ٠‏ ينظر : هامش رقم (؟) ص" ٠‏ 

./7١/؟ سيبويهء الكتاب‎ )١9( 

)٠(‏ المتولي محمود المتولي عوض حجازء (دكتور)ء مصطاح (الخّلّف) في كتاب سيبويه» بحث 
مقبول للنشر بحوليات الآداب والعلوم الاجتماعية» مجلس النشر العلمي» جامعة الكويت» ص" . 

03 يتظازة ]يق العطييالنضؤوق لسرا تابو لكيه مسد و عي زنع كاه مكتانب المعحيه 
ف اضول النقم سفقة:محمن عميق الله الفعهن المي القركمي للدرامنات الفريية د مشق: 
امح ام 8/١‏ 

0" القرافي» شهاب الدين أبو العباس» أحمد بن إدريس (ت 1/4ه) » شرح تنقيح الفصول في اختصار 
المتنصول من الأضؤل» داو الفكو العربي» بيروت: 16 افك ام صن 

20 الخطيب البغداديء أبو بكر» أحمد بن علي بن ثابت» (ت 417ه )ء تاريخ مدينة السلام وأخبار 
مُحَدّثيها وذكر قطانها من العلماء من غير أهلها ووارديهاء المعروف اختصاراً ب(تاريخ بغداد)» 
حقو وضعا وكايق دالإيشار كزان معرزك كل الأولق ذاو القرب الأبجلام #بيروت 21497 
ادام ”ا 


ابكرم ينظر: الشافعي» الرسالة» ص١٠0.‏ 
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(2)ابق الغمانشهاب:الدين أن العلام :ع الحى ين الحسدين حهمة الففري الحذين الدمققي» زت 
)+ اتذوات القطى شق الخباز فخ ذهوء حتقه وكا و عليه حيس الا رتاؤوط قل الأولى ردان 


ابن كثير» دمشق» 1501هت 1111م 200//5 . 

”2 ينظر: سيبويهء الكتاب, ١/07؟,‏ 5-7105 ع “ا 21 . 

(00) ينظر: الشافعي» الرسالة» ص 5-85 . 

() السيوطيء الاقتراح في علم أصول النحوء ص 4"- 5٠0‏ . 

(79) القفطيء إنباه الرواة على أنباه النحاةء ؟/4١؟- ١0‏ . 

(50) ابن الطراوة» أبو الحسين» سليمان بن محمد بن عبد الله السبئي (ت078ه)» الإفصاح بيعض ما 
جاء مِن الخطأ في الإيضاحء» تقديم وتحقيق: د” عياد بن عيد الثبيتي» ط. الأولى» دار التراث» مكة 
المكرمة؛ 1415١هت‏ 1196م» ص1 7. 

)5١(‏ الشافعي» الرسالة»ء ص15. 

(؟5) السابق» ص "2. 

(57) ينظر: سيبويه» مقدمة الكتاب» 255/7١‏ وعبد الرحمن الحاج صالح (دكتور)» السماع اللغوي 
العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة» موفم للنشرء الجزائر, لام ص؟5؟1, 504 . 

(4 5) ينظر: الشافعي» مقدمة الرسالة» ص -١١‏ ؟21 والسيد أحمد عبد الغفار (دكتور)» التصور اللغوي 
عند علماء أصول الفقهء ط. الأولى» دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» 1119م» ص 215 وأحمد ابن 
عبد الله بن محمد الضويحي ( دكتور) » علم أصول الفقه من التدوين إلى نهاية القرن الرابع الهجري 
ا 6 

(5:) الشافعيء» أبو عبد اللهء محمد بن إدريس (ت 5"ه)ء ديوان الشافعي2» تحقيق» 
د. محمد عبد المنعم خفاجي» ط. الأولى» عالم الكتب» بيروت» ومكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» 
هت 1139م ص" . 

( 5) الذهبي» سِيّر أعلام النبلاء» 21377١7‏ مع أنَّ الكسائي فارسي الأصل كسيبويه إلا أنه مُقَدَّمِ عند 
العرب؛ لأنه قارئ مشهور للقرآن قبل أن يكون لغوياً أونحوياً ؛ ولذا عُدَّ كأنه عربي الأصل ولاقى مِن 
القبول ما لم يلاقيه سيبويه* 

(51) ينظر: سيبويه» الكتاب» المقدمة؛ ص .1٠-11‏ وقوله (الخوزي) نسبة إلى (الخوز)ء وهم (الأهواز) 
مسقط رأس سيبويه» لكن العرب نطقوها (الأخواز)»ء والنسبة إليها (الخوزي)» ينظر: مقدمة 


الكتاب» ص ا هامش .١‏ 


ا كك ل وري _____اااا111--2222222سسا 


(5) ينظر: إدريس مقبول ( دكتور)ء الأسس الإبسمتولوجية والتداولية للنظر النحوي عند سيبويه» 
ظَء. الأولى» عالم الكتب الحديث» وجدارا للكتاب العالمي» عَمّان الام ص 11-6 وغيرها. 


(54) سيبويه» الكتاب» ١/0؟.‏ 

(00) كارتر» عشرون درهماً في كتاب سيبويه» ترجمة وتعليق» د. عبد اللطيف الجميلي» ود. حاتم 
الشامق: مجلة الموزد» بغدانء المجلك 11 العو 21 ,ةلع سن /111: 

(61) مَحمداغايد الجابري (دكقور) , تكويق العق ل العزبي» .سل القاسعة «مركز ذراسات الوخرة العريية: 
بيروت» 1١٠'مء‏ ص ؟١٠.‏ 

(09) ينظر: طرفاً مِن هذه المناظرات والخلافات في: الزجاجيء أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق» 
(ت517؟ه)» مجالس العلماء» تحقيق عبد السلام هارون» ط. الثانية» سلسلة التراث العربي» 
الكريت 1305:قفية ما رربواعلى مانة مجلس اومناظرة والزبيدي+عليقاك التحويين واللكويين: 
ص 2198-1517 والسيوطيء جلال الدين عبد الرحمن ين ابي بكر (ت١11ه):‏ الأشباه والنظائرفي 
النهوة الجوة الكالك: كحفيق «إبراضيه حهمد عد للها وهات 'محهع :اللقة'الغرمية: تمتقق: 
:هت /1كامء 20/19 وما بعدها. 

(00) يحظرء ابن حت ابو القضر عفان( تاه ) الخصائهى حكقه مده هلي التساو فل :الخالنة 
عالم الكتب» بيروت» :1ه > 1181م11/71/ وقد حكم عليه ابن جني بقوله : «وجماعٌه أنَّ عِلّته 
شعيكة غين اسحدكمة إلا إن قن جنا مخ الأمشاع والفصضرف را 

(0) ينظر : السيوطيء الاقتراح في علم أصول النحوء ص غ/17؟- /17” . 

(55)) علي مزهر الياسري (دكتور)» الفكر النحوي عند العرب» أصوله ومناهجهء ط. الأولى» الدار 
الغربية المونيوعاف جيزوت #ااافك #تار د اا 

() ينظر: سيبويه» مقدمة الكتاب» ١/؟؟.‏ 

(01) ينظر: الشافعيء مقدمة الرسالة ؟1, وينظر: مواضع إشارته إليها ب (الكتاب)» ونحوه في الرسالة, 
ص 375 151 53515377 509 1077, وفي : الشافعيء أبو عبد الله» محمد بن إدريس (ت 5١ه)‏ 
الأو لفوت تان مليقة وياشى تفكيهه كما زمري الكماروظل: الكادية :3از المندرفة: بيروت: 
هت 1375م حيث ورد لفظ (كتابي) في /١‏ 35, 525/7 05/4 3/1نء 81, 11/0, ولفظ 
(كتابنا) في 97//17؟؟. 

(ارة) ينكان الشافعي: الرشالة: ياك (كيقه البيآن؟): كن 01 


71 الرسالة ه: :5 - الحولية السادسة والثلاثون 


6755 


2290 ينظر: سيبويه» الكتاب» 0-١‏ . 
(200) ينظر: الشافعي» الرسالة» ص 05-9. 
)5١(‏ سيبويهء الكتاب» .80/١‏ 


(11) الشافعيء» الرسالة» ص 50؟. 

(5) فاضل صالح السامرائي ( دكتور)» ابن جني النحويء دار النذير» بغداد» 11/8ه>1119م» ص 
120-14 

() علي أبو المكارم (دكتور)» تقويم الفكر النحويء دار غريبء القاهرة: 0٠م‏ ص 58؟. 

(15) محمود أحمد نحلة (دكتور)» أصول النحو العربي» دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية: ؟١٠'مء‏ ص 10 . 

(1) أحمد سليمان ياقوت (دكتور)ء ظاهرة الإعراب في النحو العربي وتطبيقها في القرآن الكريم» دار 
المعرفة الجامعية» الإسكندرية» 1994١م»‏ ص ١01/‏ 

(510) ينظر: سيبويهء الكتاب, ,57371١‏ ٠؟ل,‏ ؟ا/رءول 7 /لاهاء 48ل 2315375 5327 ... إلخ. 

(1) ينظر: السابق» .05/١‏ 

(14) عبد العزيز أحيمد (دكتور)» أثر المرجعية الحديثية في المصطلح السيبويهي» مجلة دراسات 
مصطلحية: ع 21 4177اه > 75٠١1‏ م» ص150 ٠‏ 

./1١/ 1 سيبويهء الكتاب,‎ )١( 

(1/)السايق» ؟/81/. 

(؟7) السابق» ؟85/5. 

("/) السابقء ١/الاء‏ لال 71/9 . 

(725) السابقء ١/؟؟ل,‏ 7159. 

(725) السابق» 220/6 . 

(7) السابق» ١/الا.‏ 

(717) السابق» ١/الا.‏ 

(72) السابقء 7 /005. 

(9/) السابقء '/000. 

.؟1١/7' السايقء‎ )6٠١( 

)6١(‏ السابقء 0/09؟. 


ا كك ل وي _____ااا111---22222-2سسا 


(؟١8)‏ السابق» ١/1؟؟.‏ 

(8) الزجاجيء الإيضاح في علم النحو» ص١35.‏ 

(64) السابق» ص ١3؟.‏ 

(65) سيبويهء الكتاب, ١/؟١.‏ 

(87) السابق» ١/؟١.‏ 

(810) ينظر: السابقء ؟/ 15١‏ ع 7 300 

(8) عبد الرحمن الحاج صالح (دكتور)» السماع اللغوي عند العرب ومفهوم الفصاحة» ص١7١.‏ 

(64) الشافعيء الرسالة» ص25» وينظر نحوه في: ص0 . 

() السابق» ص017. 

)1١(‏ السابق» ص015-075. 

(؟9) السابق» ص 2١‏ . 

(©9) ينظر: السابق» ص١05-0.‏ 

(45) عبد الرحمن الحاج صالح (دكتور)ء السماع اللغوي عند العرب ومفهوم الفصاحة,» ص101١.‏ 

(4) الشافعيء الرسالة» ص١05-2»‏ وسيأتي الحديث عن اتساع اللغة في المبحث الخاص ب«قواعد 
التوجيه النحوي والأصولي» . 

(7) السابق» ص25 . 

(40) السابق» ص25 . 

(98) السابق» ص"4» وينظر نحوه في: صغ4؛ . 

(49) السابق» ص 46. 

)29٠١(‏ السابق» ص45 يعلق الشيخ أحمد شاكرفي ص45 هامش رقم ؟ على هذا المعنى الجليل بقوله: 
«في هذا معنى سياسي وقومي جليلء لأنَّ الأمة التي نزل بلسانها الكتاب الكريم يجب عليها أن 
تعمل على نشر دينهاء ونشر لسانهاء ونشر عاداتها وآدابها بين الأمم الأخرى... فمن أراد أن يدخل 
هذه العصبة الإسلامية: فعليه أن يعتقد دينها ويتبع شريعتها ويهتدي بهديهاء ويتعلم لغتهاء 
ويكون في ذلك كله كما قال الشافعي 'كُِلُةُ : «تبعاً لا متبوعاً» . 

0٠0(‏ السيوطيء جلال الدين» عبد الرحمن بن أبي بكر (ت١1١9ه)‏ : صَون المنطوق الكلام عن فن 
المنطق والكلام» علق عليه: علي سامي النجار (د.ت)؛: ص6١.‏ 
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كتاب سيبويه» تحقيق: زهير عيد المحسن سلطان» ط. الأولى» منشورات معهد المخطوطات 
العربية» الكويت» /14:7هت 1341م 1/1ة. 


.20/١ سيبويهء الكتاب,‎ )2٠١7( 

)٠١ 54(‏ ينظر: عبد العزيز العماري (دكتور)» أدوات الوصف والتفسير اللسانية» ط. الأولى» فاس» 4١٠؟,‏ ص . 

)2١5(‏ ينظر: خالد عبد الرؤوف الجبر ( دكتور)ء معالجة المعنى في التراث الفكري العربي» المجلة 
العربية للعلوم الإنسانية» مجلس النشر العلمي» جامعة الكويت»ع »5١‏ السنة "ا؟, 0١٠مء‏ ص ١١8‏ . 

.١28 السابقء‎ )٠١5( 

.١1؟؟ السابقء‎ )٠١37( 

)١(‏ مصطفى حميدة ( دكتور)ء نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية» ط. الأولى» الشركة 
المصرية العالمية للنشرء لونجمانء القاهرة» /1991م» ص" . 

.١1؟8/'؟ سيبويهء الكتاب,‎ )2١9( 

)١١١(‏ السابق» ؟/8؟. 

.؟8/١ السابق»‎ )١١١( 

.1 85/١ السايق‎ )١١6( 

.؟2/١ السابقء»‎ )١١700( 

.؟4/١قباسلا‎ (/)١١5( 

.؟6/١ السابقء»‎ )١١5( 

.؟327١قباسلا‎ )١١5( 

./5 سورة يوسف, الآية‎ )١١0( 

.؟2؟/١ سيبويهء الكتاب,‎ )١١1( 

.١9/ا سورة البقرة: الآية‎ )١( 

.05-01١ص الشافعيء الرسالة»‎ )١٠١( 

)١١1١(‏ سورة إبراهيمء الآية ؟؟. 

)١١(‏ الشافعيء» الرسالة» ص06. 

. ٠١" سورة النساءء الآية‎ )١7١( 


ا كك ل وي _____ااا111---22222-2سسا 


)١١15(‏ الشافعيء الرسالة» ص08. 

.10/ سورة آل عمران» الآية,‎ )١١5( 

)١١7(‏ الشافعيء» الرسالة» ص04-:. 

/5 سورة يوسفء الآية.1,‎ )١١0( 

)١1(‏ الشافعيء الرسالة» ص14. 

2٠١" ينظر: السابق ص25- 00 والآيات هي على الترتيب: من سورة الزمر 217 وسورة الأنعام‎  0( 
وسورة النساء 0اء وسورة الكهف /الا.‎ 21٠١ وسورة إبراهيم "؟» وسورة هود 1» وسورة التوبة‎ 

)٠٠١(‏ الشافعيء الرسالة» ص00. 

.١؟/7١ سيبويه» الكتاب»‎ )١11( 

.١؟/١ السابق»‎ )١77( 

(17) الشافعيء الرسالة» ص؟7. 

)١115(‏ ينظر: لكاتب هذه السطور الأبحاث التالية في هذا الباب وهي: المتولي محمود المتولي عوض 
حجاز (دكتور)» أثر المخاطب في بناء التراكيب النحوية عند سيبويه» مجلة كلية الآداب» جامعة 
المترقية عدن :ةو وللخوار مين الكليل ومسبوية الكداء اموتهاء دراش كحوية تدارلية: 
بحث منشور في كتاب المؤتمر الدولي السابع لقسم النحو والصرف والعروض» كلية دار العلوم: 
جامعة القاهرة» بعنوان (الخليل عبقري العربية)» ؟11م» وعطف التغاير في القرآن الكريم» قراءة 
جديدة في تراث تليد» مجلة الدراسات اللغوية» مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» 
م(؟1)» ع(4)/ 1477ه> 1"مء ومصطلح (الخُلف) في كتاب سيبويه» بحث مقبول للنشر 
بحوليات الآداب والعلوم الاجتماعية» مجلس النشر العلمي» جامعة الكويت. 

(175) مسعود صحراوي (دكتور)» التداولية عند العلماء العرب» دراسة تداولية لظاهرة (الأفعال 
الكلامية) في التراث اللساني العربي» ط. الأولى» دار الطليعة» بيروت» 0١٠'مء‏ ص؟١١1.‏ 

0 © ينظر: مادة (أصل) في: الأزهريء أبو منصورء محمد بن أحمد (ت 7ه )ء تهذيب اللغة, 
تحقيقء عبد الحليم النجار» وعلي حسن الهلالي» ويعقوب عبد النبي» الدار المصرية العامة للتأليف 
والترجمة؛ 1114م» والزمخشريء جار الله» أبو القاسم» محمد بن عمر بن الخوارزمي (ت 058ه)» 
أساس البلاغة» تحقيق: عبد الرحيم محمود (د.ت)» وابن فارسء أبو الحسين» أحمد بن فارس بن 
زكريا (ت 140ه)» معجم مقاييس اللغة» تحقيق وضبط: عبد السلام محمد هارون» دار الفكر» 
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دار الحديثء القاهرة (د.ت). 


. 29195 -891/ 6 سيبويه» الكتاب»‎ )١1:( 

. 59-987١ وينظر نحوه في:‎ 250-547١ السابق»‎ )١17( 

. 255/8 ينظر: السابق»‎ )١9( 

)١110(‏ السابقء» 2527١‏ ونحوه قوله: «لأن النكرة أول»» 2537١‏ وقوله: «الاسم أول أحوال الابتداء» 
,/١‏ وقوله: «والتذكير أول» وهو أشد تمكناً" *5217؟, وقوله: «المبتدأ أول جزءء كما كان 
أول العدد والنكرة قبل المعرفة" ١/6؟.‏ 

(4) السابق2 2527١‏ ونحوها قوله: «فالأفعال أثقل مِن الأسماء؛ لأنَّ الأسماء هي الأولى» وهي أشد 
تمكناً" ./١‏ 

. "9/1 055 5/اء‎ 13/1١ وينظر نحوه في:‎ 2721١7١ السابق»‎ )١57( 

: وقوله‎ 21١5 ؟'”‎ 2,18 7١ وقوله: «والجر الوجه " في‎ 21١5 /”' وينظر نحوه في:‎ 13/7١ السابق‎ )١57( 
١ /9 ,؟9١‎ /١ «والوجه " في‎ 

)١55(‏ السابق» 9/ا؟. 

)١54(‏ السابق» ؟9/5؟. 

.؟؟8/١ السابيق»‎ )١557( 

.23/9 السابق»‎ )١51( 

.39 487١ السابقء‎ )١5/( 

(5) السابق 23357١‏ وينظر نحوه في:١/؟”؟-‏ 34. 

)١5١(‏ العكبريء أبو البقاء» عبد الله بن الحسن (ت1١1ه)»‏ مسائل خلافية في النحو» تحقيق: محمد 
خير الحلواني» ط. الأولى» دار الشروق العربي» 1997م» ص4 /. 

.١1؟68/١ سيبويه: الكتاب»‎ )١5١( 

(؟51١)‏ السابق» 15/19. 

.39/١ السابق»‎ )١57( 


ا كك ل وري _____ااا111----222-2-2سسا 


(155) ينظر في تأصيل هذا المصطاح عند العرب» بحث لكاتب هذه السطور: المتولي محمود المتولي 
عوض حجاز (دكتور)» أثر الأصول المرفوضة في توجيه القراءات الشاذة في المحتسب لابن جني» 
مجلة كلية دار العلوم» جامعة القاهرة» إصدار خاصء 5011م فالأصول المرفوضة يُقَصَّد بها «الألفاظ 
أولاقراكيت انق لا يزه اقخرها والح البايهاء ونع ذلك قبي ملظزدة في الاستفمال األقوي: قبي ]إن : 
قليلة بالنسبة لنظائرهاء وليست كذلك بالنسبة للاستعمال» بل هي كثيرة وشائعة في الاستعمال» 
وتلك الأصول المرفوضة صنفانء أحدهما: ما يفترضه النحوي من باب التمثيل لما يتكلم به العربي» 
والآخر: ألفاظ أو تراكيب منجزة وشائعة في الاستعمال اللغوي» وإن خالفت القياس النحوي»». ص١2‏ 
وينظر : أصول تلك الصيغ وتحليلها في بحثي «الأصول المرفوضة»* 

)١55(‏ سيبويهء الكتاب, ؟'/؟1؟. 


.؟ه١/ السايق, غ‎ )١55( 

. 51-١١ السابق»‎ )١617( 

.؟؟/١ السابقء‎ )١158( 

.؟؟/١ السابق»‎ )١59( 

.؟؟/١ السابقء‎ )١١١( 

5٠٠-1997 6 السابقء»‎ )61( 

(؟7١)‏ السابقء» ١/6؟.‏ 

.؟؟/١١قياسلا‎ ()١177( 

.؟؟8/١ السابق»‎ )١55( 

)١70(‏ السابق: 59/١‏ 56؟. 

( ) الأصول الخاصة بالمسائل نحو: ما جاء في باب جواز الابتداء بالنكرة لحصول الفائدة من الكلام. 

(7) الأصول الخاصة بالأبواب نحو قوله: «هذا باب المسند والمسند إليه» وهما مما لا يَعْنِي واحدٌ 
منهما عن الآخر...» سيبويه» الكتاب١‏ 25:7 وينظر نحوه في 5377١:‏ ؟ 75717 217 ومثله: «الاسم 
أصل للفعل والحرف»» و«لاسم أخف من الصفة» . 

)١1(‏ الأصول الكلية أو قواعد التوجيه سيأتي بحثهما في المبحث القادم» إن شاء الله. 

(6) حصر صديقي الدكتور طارق النجار تلك المقومات في خمسة مقومات هي : البساطة في التركيب» 
والأسبقية والأولية» والتمكن في بابه» والاستغناء أو عدم الافتقار» والخفة وكثرة الاستعمال. ينظر: 
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طارق محمد عبد العزيز النجار (دكتور)»ء القول بالأصول والفروع في النحو العربي» رسالة دكتوراة» 
كلية آداب بنهاء جامعة بنهاء ١٠٠'م»‏ ص60 1., ولعل هذا الحصرلديه راجع إلى التزامه بالمنصوص عليه 
في الكتاب مِن مقومات دون المفهوم منها في سياق نصوص الكتابء وفي الجدول التالي يمكن جمع ما 
جاء في الأصل رقم 2١‏ 5 0 في عبارة جامعة هي : (البساطة في التركيب) وكذا رقم ؟١١‏ في عبارة 
جامعة هي : (الاختصاص) لكنني آثرت التفصيل على الإجمال إيضاحاً للفكرة: 

(:85) الع لتعممالا فى تظائره تذوء اتتمرة: والكخرة الدكعمالا في .ابه جهو قاء: 

)١17١(‏ الأصل افتراض مِن الناظر في كلام العرب» وهذا الافتراض القائم على الأسبقية بقوله (أول) 
ليست أسبقية زمانية ولكنها أسبقية نظامية» افترضها سيبويه من باب التنظير وليست أسبقية 


زمانية نابعة من الواقع اللغويء وقد يقال: إنَّ تلك الأسبقية تّعَدَّ زمانية نسبية بقياس تقد الأصول 
على الفروع في الافتراض الذهنيء ولكنها ليست أسبقية زمانية واقعية إلى في نحو قوله: «المذكر 
أو لدلالة الكارية في أزلية إنم علية السلا ويطيقه في للخلى على خواء -عَليْهمَا السلذم أو استقية 
عقلية في نحو: اعتبار البساطة أصل للتركيب... إلخ» ودليل ذلك أنَّ معظم المواضع التي وردت 
فيها كلمة (أول) المقصود بها (أصل)» وليست الأسبقية والأولية الزمانية . ينظر إلى نحو قوله: 
«واغلم أن التكرة خف عليهم من المعرفة::وهي لشب تمكنا؛ لان النكزة أولء فخ يدنخل غليها ها 
تُحْوّف'به»» وقوله «اعلم أن الوااحن أشد تمكناً من الخميع؛ لأن الواحد اؤل»» وقوله : دواغلم أن 
المذكر أخفٌ عليهم من المؤنث لأنَّ المذكر أول»» سيبويه, الكتاب ١/؟5.‏ 

(؟107) سيبويه» الكتاب» ١/0؟.‏ 

(177) السابق, /١؟؟.‏ 

(174) السابق؛ 191/74 

.؟5؟8/١ السابق‎ )١175( 

.14٠0/" السابقء‎ )١2720( 

)١0//(‏ السابقء 89/19؟. 

(17/8) الشيرافيء أبو سعيدء الحسن بن عبد الله بن المرزبان (ت#14ه)ء شر كتاب شييوية, 
تحقيق» أحمد حسن مهدليء وعلي سيد عليء ط. الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت, 
تام 01/4. 


.05-01١/ 6 السابق»‎ )١79( 


ات كك ل وري ____ااا111--222222سسا 


.١؟68/'؟ سيبويهء الكتاب,‎ )١18١( 

)١181(‏ الشافعي» الرسالة» ص"؟. 

(187) السابقء ص9-؟؟. 

(18) السابق» ص9". 

(184) محمد محمد يونس علي (دكتور)ء علم التخاطب الإسلاميء دراسة لسانية لمناهج علماء 
الأضنول قي :فهم النطن.طه الأولى "دان العدار الإسلامي؟ييروت :ام :هن 16ا: 

(145) هكذا ه «الأضل بالف يعد الدال وعليها فتحتان: والوجه الرفعء وَلكنٌّ لما هنا وجهاً ايضاء ان 
يكون مفعولاً لفعل محذوف» كأنه قال: وتجده موجوداً..." ينظر: الشافعي: الرسالة» صض08؟, 
هامش (0). 

(65) الشافعيء» الرسالة» ص301-7017؟. 

(1810) السابق» ص١"؟.‏ 

.011-053٠ السابق» ص *211-57» وينظر نحوه في: ص/01؟-091؟, //ا2,‎ )١8( 

(0)) ينظر: السابق» ص 759؟, 2011١ 21/187١ 55٠‏ وغيرها. 

(140) محمد محمد يونس علي (دكتور)ء علم التخاطب الإسلاميء دراسة لسانية لمناهج علماء 
الأضول فى قم القض» :تن 11+ 

(191) مصطلح (أمور كلية) أي: قواعد كلية» عَرَفه سيبويه لكنه أطلق عليه (القياس) حيث قال: 
«واعلم أنه لا يقال قائماًفيها رجل» فإن قال قائل : أَجْعَلّه بمنزلة : راكباً مرَّ زينٌ» وراكباً مرّ الرجل» قيل 
له: فإنه مثله في القياسء لأن فيها بمنزلة مَرَّ ولكنهم كرهوا ذلك فيما لم يكن في الفعل» لأنَّ فيها 
ولكواقها لا يقصرقة قشيرق القمل وايش دل ولكفين اتزل و مدزلة ا معي مه الاسم يدن 
الفعل» ولو حَسّن هذا لحَسُّن قائماً هذا رجلٌ " سيبويه» الكتاب 114/71 ومصطلح (قواعد كلية) 
مصطاح أطلقه ابن هشام في ختام المغني في الباب الثامن من الكتاب الذي عقده بعنوان «في ذكر 
أمور كلية يَتَخْرَّحِ عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية وهي إحدى عشرة قاعدة " » ابن هشام» 
عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله (ت ١الاه)ء‏ مغني اللبيب عن كتب 
الأعاريب» تحقيق وشرحء د./ عبد اللطيق محمد الخطيبء ط. الأولى: المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب» الكويت» 1477ه > ؟١٠؟م,‏ 1/ /157- 1/59 ومصطلح (قواعد التوجيه) ورد عند: 
تمام حسان (دكتور) الأصولء دراسة إيبستمولوجية لأصول الفكر اللغوي العربيء دار الثقافة, 
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القاهرة» ١141هت‏ 1141م ص*؟5, ويرادفهما مصطاح (أصول التفكير النحوي) عند: علي 
أبو المكارم (دكتور)؛ أصول التفكير النحويء دار غريبء القاهرة, 6١م‏ ص/١-11.‏ 
)١197(‏ تمام حسان (دكتور)؛ الأصول. دراسة إيبستمولوجية لأصول الفكر اللغوي العربي ص!؟؟. 
)١9(‏ سيبويهء الكتاب, ١17/1؟.‏ 


)١195(‏ السابقء» ؟:197/7. 

)١90(‏ السابق» ؟111/5. 

.174 -١78ص علي النجدي ناصفء سيبويه إمام النحاة» ط. الثانية» عالم الكتبء القاهرة (د.ت)ء‎ )١197( 

(40) السابق» ص1715-175. 

.74/١ سيبويهء الكتاب»‎ )١19( 

)١99(‏ السابق» ؟'/08. 

)3٠٠١(‏ الزجاجء أبو إسحاق إبراهيم بن السِرّي (ت١١1ه)»‏ معاني القرآن وإعرابه» شرح وتحقيق 
د. عبد الجليل عبده شلبيء ط. الأولى» عالم الكتب» بيروت» 408١هت‏ 1188م: 71/0 . 

(201 ابن السراجء أبو بكر» محمد بن سهل (ت 1١5ه)»‏ الأصول في النحوء تحقيق د. عبد الحسين 
الفتلي» ط. الأولى» مؤسسة الرسالة» بيروت» 5:0١ه-‏ 1580م, ؟/20. 

( بوعلي الفارسيء الحسن بن أحمد بن عبد الغفاربن محمد بن سليمان (ت 7ه )ء المسائل 
البصريات» تحقيق ودراسة د. محمد الشاطر أحمد محمد أحمدء ط. الأولى» مطبعة المدني» 
القاهرة؛ 4:١هح‏ 180امء ؟/ثلالا. 

)٠١(‏ ابن باشاذ» طاهر بن أحمد (ت24195ه )» شرح المقدمة المُخْسّبة» تحقيق» خالد عبد الكريم» 
ط.الأولى» الكويت» 167/1م» ؟1 250-2117 . 

)39١ 5(‏ الجرجانيء أبو بكرء عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد (ت١27ه)»‏ المقتصد في شرح 
الإيضاح» تحقيق» د. كاظم بحر المرجان» مطبوعات وزارة الثقافة والإعلام» العراق» 1185م /١‏ 
4 وينظر نحوه في: 12/87١‏ 7 0/الم, ؟ا/١٠الء .١117/715‏ 

. 215/١ الأعلم الشنتمريء النكت في تفسير كتاب سيبويه»‎ )٠١5( 

2١7‏ ابن الأنباريء أبو البركات» كمال الدين عبد الرحمن بن محمد (ت/017/1ه) » الإنصاف في مسائل 
الخلاف بين البصريين والكوفيين» تحقيق ودراسة» د” جودة مبروك محمد مبروكء» ط. الأولى» 
مكتبة الخانجيء القاهرة؛ ؟٠٠؟م»‏ ص105. 
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0 السهيليء أبو القاسمء عبد الرحمن بن عبد الله (ت١/0ه).»‏ نتائج الفكر في النحوء تحقيق: 
د. محمد إبراهيم البناء دار الاعتصامء القاهرة» (د.ت)» ص40؟. 

23١7‏ ينظر: تمام حسان (دكتور) الأصولء دراسة إيبستمولوجية لأصول الفكر اللغوي العربي 
1 

)3١9(‏ عبد الله أنورسيد أحمد الخولي ( دكتور)» قواعد التوجيه في النحو العربي» رسالة دكتوراة» كلية 
دار العلوم» جامعة القاهرة؛ /1417اهت 1191م» ص2420-9:1 . 


(1) وضلحة عيذ الكزيم الميعان (دكتورة)ء قوان التوجية عدن سيبويه»مجلة كلية دأ العلوم: 
جامعة القاهرة؛ ع (09) ١١'م»‏ ص155. 

.؟11/١ سيبويه» الكتاب»‎ )5١١( 

(؟١1)‏ من المعلوم للناظر آنَّ قواعد التوجيه أو القواعد الكلية عند سيبويه متداخلة تداخلاً شديداً 
ومعب مع افطل وكنيا فتعثلاً كاملاًء غور اتتى: اينف قو :تطندوكيا قن بتسازيو م عسي يارد 
تلك المعاييز يبدو بينها تداخل واضحء بل ستلحظ هذا التداخل جلياً في داخل كل معيار لوحدة 
المنظومة اللغوية التي قامت في عقول العرب» فهي قائمة على تقديم السماع والخفة والأصالة 
والكثرة ومقاضه العرب فى كلاههم 5 إلخ: 

(2)) ينظر: سيبويهء الكتاب» في تلك المواضع التالية مرتبة: ؟5/ 558,5١8,175‏ 573, 00/79 ؟, 
00 

,5/7 7/1 516 507 509 1677 ؟‎ 585/١: سيبويهء الكتاب» في المواضع التالية على الترتيب‎ )3١5( 
الوم را‎ 

/1 881/15 ؟؟, 56 ةل"‎ ١6١0/9 السابق» في المواضع التالية على الترتيب: ؟ /84؟,‎ ))5١15( 
هك الراك الرحوك, ارما‎ 

() السابقء2 .01/١‏ والآية من سورة يوسف رقم ١؟.‏ 

.44 والآية من سورة القمر رقم‎ .148/١قباسلا‎ )1١11( 

1100 ) ااننارى 7ق والعولنهاةمسويتان إلى عييتئ ين عمو ينتكان: عانعن الكذاب رقو دن 
١‏ والآية الأولى من سورة المائدة رقم 2١1١‏ والآية الثانية من سورة النور رقم "2 وهاتان 
القرازاكاق هن القرلنات الشناةة الك اسقشهد يها يوي ونهوها استشتهاذه يقراءة أب ين كسب 


وعبد الله بن مسعود ييا «وكوراً عِيناً" سورة الواقعة الآية ؟؟, ينظر : الكتاب ٠90 /١‏ 
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.؟1/١ السابق‎ )5١9( 


.؟؟/١ السابق‎ )١5١٠١( 
.؟5١/7١١قباسلا‎ )١5١1( 
.؟1/١ السابق‎ )5١؟(‎ 
(7؟5؟) السابقء ؟/80؟.‎ 
.١١0/'؟ السابقء‎ )5١5( 
.7/ 6 السايق»‎ )١5١5( 
.١١8/'؟ السابقء‎ 250 
.؟9؟/١ السابق‎ )١50؟17(‎ 
.؟؟71/١ السابقء‎ )55( 
.251١71١قباسلا‎ )5١9( 
.؟319-9315/١ السابقء‎ )370( 
.28/١ السابيق»‎ )؟١11(‎ 
.؟91-؟159:/١ السابيق‎ )؟١17(‎ 
.؟187١ السابق»‎ )757( 
.65/١ (5؟73) السايقء‎ 
.١ 7-١595 السابق,‎ )751١5( 
السابق» ؟:27/1؟.‎ )١55( 
.19076 السابقء‎ )73007( 
.؟"8871١ (8؟5) السابق»‎ 
.0١7١ السابق‎ )579( 
.؟٠١‎ 7١ السابقء‎ )510( 
السابق» ؟/09.‎ )55١( 
.16١/؟ (؟55) السابقء‎ 
(57؟7) السابق2؟/71؟.‎ 
السابقء» ؟/185.‎ )555( 
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)١55(‏ السابق, 77/15؟. 
(555) السابقء, 71/719؟. 
)١51(‏ السابق» 591/15 . 
)١5(‏ السابق, ؟7/1؟. 
(559) السابق: ؟/؟؟؟. 
)55١(‏ السابق, 071/9. 
)١51(‏ السابق» ؟/؟؟. 
(561) السابقء '//1/0؟. 
(7507) السابق: ؟199/5. 
(555) السابقء, 529/75؟. 
(555) السابيق» ١/؟؟.‏ 
)١55(‏ السابق ١/؟؟.‏ 
)١51/(‏ السابق» ١/؟؟.‏ 
)١58(‏ السابق ."/١‏ 
(559) السابق, 5728/74. 
(51) السابق غ8 /298؟؟. 
(5711) السابقء ١/١؟١.‏ 
(551) السابقء .58/١‏ 
(577) السابق, ؟17/5١.‏ 
)١1(‏ السابق» ؟:7؟7١.‏ 
(5710) السابق» ١511/7؟.‏ 
(5) السابقء» ١/16؟-17؟.‏ 
(571) السابقء ؟'8/7؟1. 
(55) السابقء ١13171؟.‏ 
)١19(‏ السابق١7/؟32؟.‏ 
)317١(‏ السابقء» ١/6؟.‏ 
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.؟8/١ السابقء»‎ )7١072١( 


(07/7؟) السابق: -52287١‏ 510. 
0277؟) السابق» .0١7١‏ 
(77/5) السابيق» .21/١‏ 
(07/5؟) السايقء» ١/2؟.‏ 

.١1؟؟/'؟ السابقء‎ )١2727( 
.١؟١/١ السابقء‎ )707/( 
.01/١ السابق»‎ )37( 
.١15/7١ السابقء‎ )719( 
السابقء ؟//81.‎ )١8١( 

.١؟8/؟ السابقء‎ )58١( 
./2/١ (؟58) السابق,‎ 
.٠١/71١ السابق,‎ )58( 

(585؟) السابق» ؟:/1؟؟. 
(585) السابقء ؟/90؟. 
(585) السابقء ١/3؟.‏ 
)١817(‏ السابق ./3/7١‏ 

)١8(‏ السابقء ؟//31؟. 
(589) السابقء ١/مغ.‏ 
(590) السابق, .٠١/7١‏ 

.؟01/١ السابق‎ )59١( 
.٠١//؟ السابق»‎ )١97( 
.٠١//؟ السابق»‎ )١97( 

(595) السابقء 35/1. 

(595) السابق, :7 /85؟. 

(595) السابق, ؟/8. 
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(/591) السابق» ؟'/05. 

.١6١/؟ السايقء,‎ )١59( 

)١599(‏ السابق, 9/؟:؟. 

.؟09/١ السابقء‎ )"٠١( 

)3١1١(‏ ينظر: السابق» ١/كلل‏ لاقل ؟ لكل لالالك, ؟ ملالا وكال, الغ روكت 

(؟١3)‏ السابقء» 7/1/5ا؟. 

.238/': السابقء»‎ )3١*( 

.١؟/46 السابقء,‎ )7١5( 

(365) السابقء» 54/75 هذا الظاهر المشاهد المحسوس الموجود المُنحجّز عند سيبويه يقايله عند 
الشافعي والأصوليين ما عُرف ب( استصحاب الحال) أو (استصحاب الأصل) كما سيأتي بيانه. 

.١29/'؟ السابق‎ )”١5( 

)"١0(‏ السابق :717/1؟. 

(0") ينظر: صالح بن غانم السدلان (دكتور)» القواعد الفقهية وما تَفرّع عنهاء ط. الثانية» دار بلنسيه» 
الرياضء ١147ه>-1119م»‏ ص16 وما بعدها. 

(09”) القرافي» شهاب الدين أبو العباس» أحمد بن إدريس (ت184ه)» أنوار البوارق في أنواع الفروق» 
أو (كتاب الفروق)» دراسة وتحقيق: د” محمد أحمد سراجء ود. علي جمعة محمدء ط. الأولى» دار 
السلامء القاهرةء 51 14هت ١ام .١7١‏ 

)١(‏ ينظرفي تلك الفروق: حمدين حمد الصاعدي ( دكتور) الفرق بين القاعدة الأصولية والفقهية 
من خلال التعريف بعلمي أصول الفقه والقواعد الفقهية» مجلة الجامعة الإسلامية» المدينة 
المنورة» العدد 23 السنة 5/8 851 ١هفء‏ ص59375- 21. 

"١0‏ عبد العزيز ين عبد الله بن علي النملة (دكتور)» الآراء الشاذة في أصول الفقه» دراسة استقرائية 
نقدية» ط. الأولى» دار التدمرية» الرياض, ١47١هت‏ .ام 53/١‏ . 

.07-0١ص الشافعيء الرسالة»‎ )"١( 

. السابق» ص25‎ )”١( 

. 741١ السابق» ص25772 وينظر نحوه في: ص 71572 ص‎ )3١5( 

./1/1/ ,0191/ ,110/7 وينظر نحوه في:‎ ,501/7١ الشافعيء الأم»‎ )3١5( 
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اك 


20 السابقء 57//ا19. 


)3١1(‏ سيبويهء الكتاب» 37/4/51؟. 

(1") الشافعيء الأم» 47/7؟. 

. 5217/7 ونحوه في:‎ ,١1١77 السابق»‎ )"١4( 

. 77/8/57 501/760 السابق» 521/7 وينظر نحوه في:‎ )"٠0( 

(1*”) السابق» 76/ا. 

. 751/71/40 وينظر نحوه في: 58/5( ؟ 5ل‎ 2١1876 السابقء‎ )31١1( 

(3700) السابق» 6 115/7؟. 

(75") السابق» 25877 وينظر نحوه في 6 .١1275/7‏ 

(75”") السابق» ؟//ال/اء وينظر نحوه في 8 //737. 

.1807١ السابقء‎ )3"57( 

.؟؟/١ السابق»‎ )3١10( 

(317) السابقء ١/لاءٌ.‏ 

.٠١ "7 السابقء‎ )7159( 

(7320) السابقء ١7/؟16.‏ 

(71) السايق 1/7:9؟. 

(777) السابق 2529/7 وينظر نحوه في: 52/١‏ الاء ؟ 1/7 4لا 0 الال لال 4 584 16/1 
دك اكلا 

.١2/79 السابق‎ )7370( 

(75””") السابق 07/7؟. 

(75) السايق 5 118/7. 

(3"*5) السايق ؟9/19؟. 

(39”) السابق 1/715؟١.‏ 

(78”) السابق /1//ا؟١.‏ 

(9*””) السابق ؟2/71؟, وينظر نحوه في: 1 /07. 

.؟597/١ سيبويه» الكتاب,‎ )١10( 
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.؟171/7١»قباسلا‎ )3"51( 

(355) السابق» ١787؟.‏ 

(757) السابقء 9/9/ا؟. 

(15") ينظر في ذلك بحث لكاتب هذه السطور بعنوان «أثر الأصول المرفوضة في توجيه القراءات 
الشاذة في المحتسب لابن جني " . 

(55") سيبويه» الكتاب ' /ل8م٠0.‏ 

(57") ينظر كتاب أستاذناء محمد إبراهيم عبادة (دكتور)ء الاستشهاد بالقرآن الكريم في كتاب 
سيبويه» تجد حديثاً وافياً عن منزلة القرآن والقراءات والقراء عند سيبويه» والشواهد القرآنية في 
كتاب سيبويه» وموقف سيبويه من القراءات ونحوهاء ونحوه نجده باستفاضة عندء أمان الدين 
حتحات (دكتور)» الاستدلال النحوي في كتاب سيبويه وأثره في تاريخ النحوء ط . الأولى» دار القلم 
العربي» ودار الرفاعي للنشرء حلبء 57 هت 1١٠ام»‏ ص١1/80-15.‏ 

1 3") سيبويهء الكتاب, ١//ا6١.‏ 

(58 ") سيبويه» الكتاب, 5 05/87- 0159. 

(734) ينظر في ذلك: الشافعي» الرسالة» في عدة مواضع منها: ص/017, /20: 47 37١1"‏ 1111154 ١٠ل‏ 
ككل راغ «ء, غغ-هتغ, كه اغه, ٠م/ه-هلمء,‏ غ0415-01, م١٠1-‏ اكت 60غ7-غ10, وغيرهاء 
وينظر في ذلك فهرس الرسالة» 7716- 1577. 

(00")) سورة الرعدء الآية 4؟. 

. 53 221/ 0غ,‎ ,2٠ سورة المرسلاتء الآيات: 216 019 6" 8ل 6ل لال‎ )"51١( 

(؟0") سورة المطففينء الآية .١‏ 

(751) سورة طهء الآية 46 . 

(05") سورة التوبة "١‏ وسورة المنافقون .٠‏ 

(355) سيبويهء الكتابء ١/0؟؟-‏ 59319 , 

7 سورة السجدة:. الآيتان 3 ". 

(200) سورة الزخرف» الآية 15. 

(3”5) سيبويهء الكتاب» 5 /؟/ا١-‏ "/ا١ا.‏ 

(") الشافعيء الرسالة» ص١2‏ - 07. 
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©0772 


)0: 5م سيبويه» الكتاب» ار 


(51”) السابق؛ 78/1 ؟. 

(7") السابقء ٠/90؟.‏ 

(7") السايق» 4 /8. 

(375) السابقء :3/1/ا؟. 

(75") السابق» ؟/77/ 

(75") السابقء, ؟/51؟- 535. 

(70") ابن سلام الجمحيء» طبقات فحول الشعراء» ١15/7؛‏ وينظر نحوه في : الزبيدي» طبقات النحويين 
واللغويين» ص١؟.‏ 

(0” الزبيدي» طبقات النحويين واللغويين» ص96"؟. 

(594”) ابن الأنباريء أبو البركات» كمال الدين» عبد الرحمن بن محمد (ت //017ه)» نزهة الأَلِيّاه في 
طبقات الأدباءء تحقيق» محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي» القاهرة, 141ه- /111م» 
ص58 » وينظر نحوه في : السيرافي» أبوسعيد» الحسن بن عبد الله بن المرزبان (ت118ه)» أخبار 
النحويين البصريين ومراتبهم وأخدُ بعضهم عن بعضء تحقيق د. محمد إبراهيم البناء ط الأولى» 
دار الاعتصامء القاهرة؛ 14:0ه-1186م» ص04. 

(") سيبويه» الكتاب, 5/7؟؟. 

)ابن تخلدون» عند الرعدن بن محمد( ف )م المتقومة: ككقها رقت الها وعلى غليها زعي 
السلام الشَّدَّاديء ط. الأولى» بيت الفنون والعلوم والآداب» خزانة ابن خلدون,ء الدار البيضاءء 0م» 
"/رما. 

(372”) ينظر: الطبريء» أبو جعفر» محمد بن جرير (ت١57ه)»‏ تاريخ الطبريء تاريخ الرسل والملوك» 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط. الثانية» ذخائر العرب» دار المعارف» القاهرة» (د.ت)» ؟/ 
/01. 

(077”) عبد الرحمن الحاج صالح (دكتور)ء منطق العرب في علوم اللسان» المجمع الجزائري للغة 
العربية» الجزائر» 9:٠'مء‏ ص/5317. 

(33072") سيبويهء الكتاب, 6 / 110. 

(31725) السابقء '/019؟. 
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تك 


(ع”) السايق» غ109/7. 

(301””) السابق» ١/094؟.‏ 

(317") السابق» ؟ 2158/7 وينظر نحوه بألفاظ متشابهة في: 185/١‏ ١ل‏ /91؟, 875ل لال /الالاء 
الا ار ول ا 

(31/9") السابقء ١/لاه.‏ 

(70) عبد الرحمن الحاج صالح (دكتور) منطق العرب في علوم اللسان» ص7١؟.‏ 

(1) سورة يوسفء الآية» "١‏ . 

(87") الؤّمَانيء علي بن عيسى (ت84؟ه)» شرح كتاب سيبويه» رسالة دكتوراه» كلية اللغة العربية» 
جامعة أم القرى» تحقيق ودراسة» د. محمد إبراهيم يوسف شيبة؛ 414١ه-‏ 410اه. 7717/7/1١‏ . 

(787) عبد الرحمن الحاج صالح ( دكتور)» منطق العرب في علوم اللسان» ص ."١8‏ 

(5") ينظر: محمد فصل ثلجي الدلابيح (دكتور)» دليل القاعدة النحوية عند سيبويه» ط. الأولى» دار 
الكتاب الثقافي» إربدء الأردن» 451١ه٠‏ 10م» فهرست الكتاب ص110- 211/8 حيث قَسَّم المؤلف 
الأدلة عند سيبويه إلى أدلة إثبات وأدلة نقضء أما أدلة الإثبات فهي الدليل التفسيري والدليل 
الترجيحي والدليل الافتراضيء وأدلة النقض تتوزع بين مناقضة القاعدة ومناقضة العلماء» 
والمتامل في فهرس هذا الكتاب يَلحظ أنّ تلك الأدلة ليست قياساً وتنظيراً للأصولء وإنما هي 
تفسير للظواهر اللغوية» فمن ذلك: علة الاستعمال» وعلة الاستغناء, وعلة السماعء» وعلة إطالة 
الكلام» وعلة التمكن» وعلة خشية الوقوع في الالتباسء وعلة الإبْهام» وعلة الثقل» وعلة النية» وعلة 
الاختصاصء وعلة البيان» وعلة الحاجة» وعلة الرتبة» وعلة التعويضء» وعلة الفصلء وعلة الشبه» 
وعلة عدم الشبه» وعلة التوهم» وعلة المضارعة» وعلة كثرة الاستخدام... إلخ. 

(5) سيبويهء الكتاب» 215/١‏ وينظر نحوه في: 9/19 12. 

(787) عبد الرحمن الحاج صالح ( دكتور)» منطق العرب في علوم اللسان» ص8؟1. 

(710) السايق» ص8؟١١-‏ 9؟1١.‏ 

(38) سيبويه؛ الكتاب, '/ 059. 

(9") عبد الرحمن الحاج صالح ( دكتور)» منطق العرب في علوم اللسان» ص١7؟.‏ 

(40) الخليل بن أحمد الفراهيديء أبو عبد الرحمن (ت 70١ه)ء‏ كتاب العين» تحقيق: د. مهدي 


المخزومي» ول. إيراهيم السامرائي» منشورات وزارة الثقافة والإعلام» بغداد» 11م 60م “ا 
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(95؟) السابقء 6 185/7- 191١‏ 

(797) مفهوم الموضع مِن المفاهيم الرئيسة في النظرية النحوية في كتاب سيبويه» ينظر في ذلك : علي 
بن معيوف بن عبد العزيز المعيوف ( دكتور) ؛ نظرية الموضع في كتاب سيبويه؛ ط. الأولى» مركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» الرياضء 9١‏ 4اهت ١٠ام.‏ 

(594) سيبويه» الكتابء .٠١-6/9‏ 

(7395) عبد الرحمن الحاج صالح (دكتور)ء منطق العرب في علوم اللسان» ص2؟؟؟. 

(97") السابق» ص95؟5؟. 

40" الزجاجيء الإيضاح في علل النحو» ص50-14. 

(94") الشافعي» الرسالة» ص٠‏ . 

(394) سيبويهء الكتاب» .19/١‏ 

.١8/١ السابق‎ )5٠0( 

(0 الشافعيء الرسالة» ص0؟. 

(505) السابق» ص؟7١.‏ 

(50) السابيقء ص 5١8‏ 

.١101ص السابق»‎ )6 ١٠ 5( 

(5045) السابق» ص/2127؟. 

(205 السابق» ص ؟01. 

.010 -0١1؟ ينظر: السايق» ص‎ )5٠00( 

(50) السابق» ص21 . 

)٠4(‏ السايق» ص؟01. 

.0١1 السايقء ص‎ )6١( 

. السابق» ص"‎ )]١١( 

.018 ينظر: السابق» ص‎ )]١١( 

. ٠ السابق» ص‎ )5١1( 

. 585 -55١ ينظر: السابق» ص‎ )5١5( 
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)5١5(‏ السابقء» ص/007. 

)5١5(‏ السابق» ص /الا2. 

.0٠١ السابق» ص62:5-‎ )5١1( 

(51) أصل هذا الجدول مِن صُنع الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح» منطق العرب في علوم اللسان» 
ص 0 1 

(514) ينظر: الشافعي» الرسالة» ص" . 

(20)) ينظر: السابق» ص0173. 

.121/7 15 سيبويهء الكتاب» 2052/7 وينظر: نحوه في:‎ )١١( 

(756]) السابق» /١؟ة.‏ 

(57) السابق ,5277/7١‏ وينظر نحوه في:١//1/ل,‏ ار١٠؟,‏ 6 .17١/‏ 

(575) السابق» ؟15/71. 

(575) السابق» 2٠١7‏ وينظر نحوه في: ؟ ,105١/‏ /101. 

(25) السابق» 7/5" وينظر نحوه في: 27٠ 125/١‏ . 

(570) السابق» 2١15774‏ وينظر نحوه في: 2 35١/7‏ 010 5370 . 

(57) السابقء ؟91/7؟. 

(9؟5) السابق» ؟'/14؟. 

(570) السابقء ؟19/7. 

(571) السابقء غ21//4. 

(؟575) السايقء ١/؟.‏ 

(57) السابق» ١/؟؟.‏ 

(575) السابق» ١/؟؟.‏ 

./3/7١ السابق‎ )57"5( 

.2٠١/١ السايقء‎ )575( 

(5700) السابقء ؟71/. 

(57) السايق» ؟7/؟١.‏ 

(579) السابقء "ا/١٠.‏ 
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(550) السابق, 9/9. 


(551) السابق» 9/؟. 

(؟55) السابق» 8171؟. 

("5 5) السابق» 8171؟. 

(555) الشافعيء» الرسالة» ص؟3"؟. 
(5:5) السابق» ص8:١6.‏ 

(557) السابق» ص 0/اغ- 201 . 
(51 5) السابق» ص0:١6.‏ 


)8 ع( السابق» ص /.6. 
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المَصايرٌ وَالمَراجع 

-١‏ أبو أوس» إبراهيم الشمسان (دكتور)» مقدمة في تاريخ النحوء ط. الأولى» مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» الرياضء ؟:47١هت‏ ١1١1م.‏ 

؟- أبو المكارم» علي ( دكتور): 

- أصول التفكير النحويء دار غريبء القاهرة, 17١٠1م.‏ 

- تقويم الفكر النحويء دار غريب» القاهرة؛ 10م. 

"- أحيمدء عبد العزيز (دكتور)؛ أثو المرجعية الحديثية في المصطلح السيبويهي؛ 
مجلة دراسات مصطلحية: ع1, 1577هت 1١ام.‏ 

4- الأزهري» أبو منصورء محمد بن أحمد (ت 7ه )» تهذيب اللغة, تحقيق: عبد الحليم 
النجارء وعلي حسن الهلالي» ويعقوب عبد النبيء الدار المصرية العامة للتأليف 
والترجمة؛ 1514م. 

4- الإسنويء جمال الدين أبو محمدء عبد الرحيم بن الحسن (ت ؟"/اه)» التمهيد في 
تخريج الفروع على الأصولء حقّقه وعلّق عليه وخرّج نصه: د. محمد حسن هيتوء ط. 
الثانية» مؤسسة الرسالة» بيروت» ١140ه>‏ 1/1م. 

1- الأعلم الشنتمريء أبو الحجاج» يوسف بن سليمان بن عيسى (ت471ه )» النكت في 
تفسير كتاب سيبويهء تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان» ط. الأولى» منشورات 
معهد المخطوطات العربية» الكويت, /14:1هت 11/17م. 

- ابن الأنباري» أبو البركات» كمال الدين عبد الرحمن بن محمد (ت/011ه) : 

- الإغراب في جدل الإعراب وَلّمع الأدلة في أصول النحوء قدّم لهما وعُنِي بتحقيقهما: سعيد 
الأفغاني» مطبعة الجامعة السورية 11/7١ه-‏ /1101م. 

- الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين» تحقيق ودراسة: د. جودة مبروك 
محمد مبروكء ط. الأولى» مكتبة الخانجيء القاهرة, 7١1م.‏ 
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- نزهة الأَلِيّاء في طبقات الأدباءء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيمء دار الفكر العربي» 


4- ابن باشاذ» طاهر بن أحمد (ت 419ه)» شرح المقدمة المُّخْسِيَة, تحقيق: خالد عبد 
لكريم الأرني الريك 1 

4- البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين (ت 408ه)» مناقب الشافعي» تحقيق: السيد 
احمد ضقن ل: الأولى.مكتية دار التراث» القافرة: 41 افك الاقام. 

اناو تمي سوك الإساك فقي بالفيةه اتسين يه القليم الغراق عا هد 
د. "افطل 'الأصواظ 'المتككو. المخالفة " احتهاب: !ااتعفيم» #حفيو. قي فاضي 
عيةالكريم العقلء كل الخامحة مكتية الرهة الزيافن متهيو 

<متممتوع المكاؤاق:اعتكى بها و كوم العاذيكها عام و الجزارؤافؤو التاق ظة العالفة و الوقن 
المنصورةء 851١ه‏ > 0٠5ام.‏ 

-١‏ الجابريء محمد عابد (دكتور)» تكوين العقل العربي, ط. التاسعة» مركز دراسات 
الوكدة العركية تورو كان 

؟١-‏ الجبريء خالد عبد الرؤوف (دكتور), معالجة المعنى في التراث الذكري العربي, 
الحخلة دورق لكلو الإضرانكة كان الشمز العلمي جامعة القويه اع #0 الدينة 
رفة 0م 

: )هغا١ت( الجرجانيء أبو بكرء عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد‎ -١ 

د أسران البلاغة: قرام وعاق عليه اتورشيى مهمون :محم شاكن: ا : الأول ذا و الهددي: 
جدةء 1417ه- 1141م. 

الفتقفف ىشم الأرظاعة صقري م كاكلم يكو العترها 03 مظبيهات ززازة الثقافة 
والإعلام» العراق» ؟/15م. 


4- ابن جنيء أبو الفتح عثمان (ت97١ه‏ )» الخصائصء حفّقه: محمد علي النجار» ط. 
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الثالثة» عالم الكتب» بيروتء ؟150١ه-‏ 11875م. 

0- حجازء المتولي محمود المتولي عوض (دكتور) : 

- أثر الأصول المرفوضة في توجيه القراءات الشاذة في المحتسب لابن جني» مجلة كلية دار 
العلوم» جامعة القاهرة» إصدار خاصء 17١1م.‏ 

- أثر المُخَاطْب في بناء التراكيب النحوية عند سيبويه» مجلة كلية الآداب» جامعة المنوفية, 
عدد 50, لكام 

- الحواربين الخليل وسيبويه النداء أنموذجاً» دراسة نحوية تداولية» بحث منشور في كتاب 
المؤتمر السابع لقسم النحو والصرف والعروض»ء كلية دار العلوم» جامعة القاهرة» 
بعنوان (الخليل عبقري العربية)» ؟1ام. 

- عطف التغاير في القرآن الكريم» قراءة جديدة في تراث تليد» مجلة الدراسات اللغوية» مركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية؛ م 35 ع4 477١هت‏ ١١لام.‏ 

- مصطلح (الخُلّف) في كتاب سيبويه» بحث مقبول للنشر بحوليات الآداب والعلوم 
الاجتماعية» مجلس النشر العلمي» جامعة الكويت. 
71- حتحاتء أمان الدين (دكتور)» الاستدلال النحوي في كتاب سيبويه وأثره في تاريخ 
النحوء ط. الأولى» دار القلم العربي» ودار الرفاعي للنشر» حلبء 17؟5١هت‏ 1٠م‏ . 
-١١‏ حسان» تمام (دكتور)» الأصول. دراسة إيبستمولوجية لأصول الفكر اللغوي العربي» 
دار الثقافة» القاهرةء ١١4١ه‏ > ١15ام.‏ 

- الحلواني» محمد خير (دكتور)ء المفصل في تاريخ النحوء ط. الأولى» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» 599اه-ع- لم. 

8 الحموي الرومي» ياقوت شهاب الدين بن عبد الله (ت 151ه)» معجم الأدباء» إرشاد 
الأريب إلى معرفة الأديب» تحقيق د / إحسان عباس» ط. الأولى» دار الغرب الإسلامي» 


بيروت» 1ككام. 
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- حميدة, مصطفى (دكتور)» نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية, 
ط. الأولى» الشركة المصرية العالمية للنشرء لونجمانء القاهرة» /1191م. 

١‏ الخطيب البغداديء أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت (ت 471ه )» تاريخ مدينة السلام 
وأخبار مُحَدَّنيها وذِكُرٌ قَطَانها من العلماء من غير أهلها ووارديهاء المعروف اختصاراً 
ب( تاريخ بغداد)» تحقيق وضبط تعليق: د / بشار عَوَّاد معروف» ط. الأولى» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» 1477هت- 01ام. 

؟1- ابن خلدون؛ عبد الرحمن بن محمد (ت808ه). المقدمة» حَفَقَها وقَدّم لها وعلّق 
عليها: عبد السلام الشداديء» ط. الأولى» بيت الفنون والعلوم والآداب» خزانة ابن 
خلدون, الدار البيضاءء 0-١1م.‏ 

17- الخوليء عبد الله أنور سيد أحمد (دكتور), قواعد التوجيه في النحو العربي» رسالة 
دكتوراة» كلية دار العلوم» جامعة القاهرةء /!١4١هت-‏ 111م. 

4 الدلابيج» محمد فضل ثلجي (دكتور)»ء دليل القاعدة النحوية عند سيبويه, ط. 
الأولى» دار الكتاب الثقافي» إربدء الأردن» 551١ه-‏ 0١٠5م‏ . 


0- الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله» محمد بن أحمد (ت1/4/8ه )» سِير أعلام النبلاءء 
تمقو محيوفة جع المخفق ع نإشراف» فسن الأرنازوظ نط ,!الخاكسااة موتسينة 
الرسالة» بيروت, 1877ه > ١1م.‏ 

5ك الزماني» علي ين عيسق (ت #4 تاف )+ شرح كتان سيموية» رسالة دكتوراة: كلية 
اللكة االعرينة حاف أن لقوق م ححقيى ونازاستة :نه /تحمة انرافئع يزسلف شعي 1214 
0ه. 

1"'- الزبيديء أبو بكر» محمد بن الحسن (ت575ه )» طيقات النحويين واللغويين,» 
فتتفيق: حسم انوا الشظل إبر اميه :ملم القافتة ]وار المحارف الفاهرة: [وت)؛ 
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وتحقيق: د. عيد الجليل عيده شلبي» ط.ّ الأولى» عالم الكتب» بيروت» 1ه - 
/لكام. 


5 الأنشان نجعلل الفح كشيف جز هاةة المدازك + الكاميمة :وار النفاسي تيزوم 
1 همع 61لكام. 

- مجالس العلماء» تحقيق: عبد السلام هارون» ط . الثانية» سلسلة التراث العربي» الكويت» 
6كم. 

0 الزمخشري» جار الله أبو القاسم» محمود بن عمر بن الخوارزمي (تلأهدهم). أسياس 

7 السامرائي» فاضل صالح (دكتور) « ابن جني النحوي, دار النذير» بغداد» ام 
6ام. 

"؟"- السدلان» صالح بن غانم (دكتور)» القواعد الفقهية وما تَهَرّع عنهاء ط. الثانية» دار 
ل. عيد الحسين الفتلي» ط. الأولى» مؤسسة الرسالة, بيروت» ممح 0م. 

7 الششري » سعد بن ناصر (دكتور)» الأصول والفروع, حقيقتهماء والفرق بينهماء 
والأحكام المتعلقة بهماء دراسة نظرية تطبيقية» ط. الأولى» دار كنوز إشبيلياء الرياض» 
1251اهم - 0م 

70 ابن سلام» محمد الجمحي» (تاككهم)ء طيقات فحول الشعراء, تحقيق: أبو فهر» 
محمود محمد شاكر,» دار المدني» جدةء (دءت). 


تحقيق: د / محمد إيراهيم البناء دار الاعتصام» القاهرة (دءت). 
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/371- سييويهة» عمرو بن عثمان بن قنير (ت١لاه)ء‏ الكتاب, تحقيق وشرح: عيد السلام 


> عبد الغفار» السيد أحمد (دكتور)ء التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه, ط. 
الأولى» دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» 1195م. 

4 السيرافيء أبو سعيدء الحسن بن عبد الله بن المرزبان (ت15718ه) : 

- أخبار النحويين البصريين ومراتبهم وأخذ بعضهم عن بعضء» تحقيق : د ” محمد إبراهيم 
البناء ط. الأولى» دار الاعتصامء القاهرة؛ 0٠14١ه-‏ 1186م. 

- شرح كتاب سيبويه» تحقيق: أحمن حسن مهدلي» وغلي سيد غلي: ط. الأولى» دار الكت 
العلمية» بيروت» 4579١ه‏ > 08٠م.‏ 

*- السيوطيء جلال الدين» عبد الرحمن بن أبي بكر (ت١١1ه)‏ : 

- الأشباه والنظائر في النحوء الجزء الثالث» تحقيق: إبراهيم محمد عبد الله مطبوعات 
مجمع اللغة العربية» دمشق» 4:7١ه>‏ 11817م. 

- الاقتراح في علم أصول النحوء قرأه وعَلَّقَ عليه د/محمود سليمان ياقوت» دار المعرفة 
الجامعية» الإسكندرية» 451١ه-‏ 1٠٠م.‏ 

- صون المنطوق الكلام عن فن المنطق والكلام؛ علّق عليه: علي سامي النجار (د.ت). 

-4١‏ الشاطبيء أبو إسحاقء إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي (ت٠1ه)»‏ الموافقات, 
ضبط نَّضّه وقدّم له وعلّق عليه وَخَرّجِ أحاديثه: أبو عبيدة» مشهور بن حسن آل 
سليمان» ط. الأولى» دار ابن عفان» السعودية, /4117١هت‏ /1337م. 

"4- الشافعيء أبو عبد اللهء محمد بن إدريس (ت4١5ه)‏ : 

- الأم» أشرف على طبعه وباشر تصحيحه: محمد زهري النجارء ط. الثانية» دار المعرفة, 


بيروتث» مح ؟/اكام 5 
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- ديوان الشافعي» تحقيق: د. محمد عبد المنعم خفاجي» ط.ّ الأولى» عالم الكتب» بيروت» 


ب الوسنالة تتحقيق أكون مكمه شاكن وأو الكقن الفلمية زديك 

'2- الصاعديء» حمدين حمد ( دكتور)» الفرق بين القاعدة الأصولية والفقهية من خلال 
التعريف بعلمى أصول الفقه والقواعد الفقهية, مجلة الجامعة الإسلامية» المدينة 
المنورة» العدد لذت السنة 5 1251اه. 

6 تطبالك فون الرضين السك (تكتون : 

منطق العرب في علوغ اللسان؛ المجمع الجزائري للغة العربية: الجزائرء 4-ام, 

50- صحراوي» مسعود (دكتور), التداولية عند العلماء العرب, دراسة تداولية لظاهرة 
(الأفعال الكلامية) في التراث اللساني العربي» ط. الأولى» دار الطليعة, بيروثت» 0م 

1- الضويحي» أحمد بن عبد الله بن محمد ( دكتور)» علم أصول الفقه من التدوين إلى 
نهاية القرن الرابع الهجري: دراسة تاريخية استقرائية تحليلية؛ عمادة البحث 
العلمي» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» سلسلة الرسائل الجامعية؛ (15): 
/1 مهمع ال 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط. الثانية» نخائر العرب: دار المعارفء القاهرة (د.ت) . 

8 ابن الطراوةء أبو الحسين» سليمان بن محمد بن عبد الله السبئي (ت 058ه)» 
الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح,» تقديم وتحقيق: د. عياد بن عيد 
الثبيتي» ط.ّ الأولى» دار التراث» مكة المكرمة, امح م. 

68 - طنطاوي» محمد نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة, ط. الثانية» دا رالمعارف» القاهرة 
000 
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*- ابن الطيب البصري المعتزلي» أبو الحسين» محمد بن علي (ت471ه )ء كتاب 
المعتمد في أصول الفقه, حقّقه: محمد حميد الله» المعهد العلمي الفرنسي للدراسات 
العربية» دمشق, 84؟1هت 1314م. 

-١‏ عبادة» محمد إبراهيم (دكتور)»؛ الاستشهاد بالقرآن في كتاب سيبويه: ط. الأولى» 
بلنسيْه للنشر والتوزيع» القاهرة, 1459ه- 08٠1م.‏ 


؟- علي» محمد محمد يونس ( دكتور)» علم التخاطب الإسلامي, دراسة لسانية لمناهج 
عل الأصول ف كيم القضء :طلا الارلك دار الننوان الاسنلامي وروت 1 

2- العكبريء أبو البقاءء عبد الله بن الحسن (ت111ه )» مسائل خلافية في النحو, 
لتقيو «واجعمن تخد الحاواني نل الايلى :داز الشروق العرين 1137 

4- ابن العماد» شهاب الدين أبو الفلاح» عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنيلي 
الدمشقي (ت84١٠ه‏ ), شذرات الذهب في أخبار مَن ذهبء حقّقه وعلّق عليه : محمود 
الأرناؤوظ فهك الأول داواي عور دسق اه سفت ارقاء: 

0- العماريء عبد العزيز (دكتور)» أدوات الوصف والتفسير اللسانية» ط. الأولى» 
فاسء 4١ام.‏ 

71- ابن فارسء أبو الحسين» أحمد بن فارس بن زكريا (ت30؟ه) . معجم مفاييس اللغة, 
تحقيق وضبط: عبد السلام محمد هارون» دار الفكرء 1739ه> 161/4م. 

07- الفارسيء أبو علي» الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان (ت//ا'ه) » 
التتستاكل المصتووات) تحقيق ودوالة 7 'محوة القناطز أحمه تحت احمد 1 
الأولى» مطبعة المدني» القاهرة» 4:0١هت‏ 1186م. 

- الفراهيديء الخليل بن أحمدء أبو عبد الرحمن (ت70١ه‏ )ء كتاب العين» تحقيق: د. 
تيدع المكزومي زه انراميه السامزافي > مقكتوراك وزازة الكقافةوالعاكد يعداقة 
نيالك 0م. 
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1- القرافي» شهاب الدين أبو العباس» أحمد بن إدريس (ت*154ه). أنوار البوارق في 
أنواع الفروق» أو (كتاب الفروق)» دراسة وتحقيق: د”/ محمد أحمد سراجء ود ” علي 
حنعة مدكك: ظ الأول ذاو انلام القامؤة» 4مك نان . 

*- القفطي» جمال الدين أبو الحسن» علي بن يوسف (ت154ه) إِنَْاه الرواة على أنباه 
التنطاة) كحقية ما كته انو الفكتل إبرافتي. ل الأول المكقنة المصرية: ميرزت: 
مح لكام 

-١‏ كارترء عشرون درهماً في كتاب سيبويه؛ ترجمة وتعليق: د” عبد اللطيف الجميلي: 
وك ساقم الخنامنشكلة الشورة: يدان السظلد 15 العيد 137901 : 

15- مبارك» صبري محمد ( دكتور)ء لمحات في تاريخ أصول الفقهء مجلة كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية: الأحيمات ع١‏ السنة الأول اهف 29اه. 

1د مشمع اللفة الغوبية: القافرة: المعهم الوسيظه 71 إبراهيم أفيين وأخروث بط 
الثالثة» (د.ت). 

4- المعيوف» علي بن معيوف بن عبد العزيز (دكتور)ء نظرية الموضع في كتاب 
سيبويه: ط. الأولى» مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» الرياض» 
5١‏ امع لكام 

0 مقبول» إدريس (دكتور), الأاسس الإبستمولوجية والتداولية للنظر النحوي عند 
سيبويهء ط الأولى» عالم الكتب الحديث» وجدارا للكتاب العالمي» عمانء 1٠م.‏ 

7- ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين» محمد بن مكرم (ت١١/اه)»‏ لسان العربء دار 
الحدية: القاهرة (دنك): 

17- الميعان» وضحة عبد الكريم (دكتورة) , قواعد التوجيه عند سيبويه؛ مجلة كلية دار 
العلوم» جامعة القاهرة, ع01, ١1م‏ . 


- النجار» طارق محمد عبد العزيز (دكتور) » القول بالأصول والفروع في النحو العربي» 
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رسالة دكتوراة» كلية آداب بنهاء جامعة بنهاء كام 


4- نحلةء محمد أحمد (دكتور)2ء أصول النحو العربي, دار المعرفة الجامعية, 
الإسكندرية, كم ٠.‏ 


- ابن هشام» عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله (ت١1/اه‏ ) » مغني 
اللبيب عن كتب الأعاريب: تحقيق وشرح: د/ عبد اللطيف محمد الخطيب؛ ط. 
الأولى» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت, 1457ه- 5٠م.‏ 

. ناصفء علي النجدي» سيبويه إمام النحاة» ط . الثانية» عالم الكتبء القاهرة» (د.ت)‎ -١ 

؟- النملة» عبد العزيز بن عبد الله بن علي (دكتور)» الآراء الشاذة في أصول الفقه, 
دوانن#النتفراقية نفدية: .عل الأول دان التذهرية:الرياض لامك كسام 

"- الياسري» علي مزهر (دكتور)ء الفكر النحوي عند العربء أصوله ومناهجه» ط. 
الأولى: اذاو العريجة للموسشوغافم نبروت انافك ا 

4 ياقوت؛ أحمد سليمان (دكتور), ظاهرة الإعراب في النحو العربي وتطبيقها في 
القرآن الكريم» دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية؛ 1944م. 


. . . 
2-3 قت يت 
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ه5521 درعع17ع6 001151115 1110621 كتتتال 20ةند) ع1" 
لفطك - 21 سه 


ان 111 


11151 0ع11111ا0ت هط العأوع51188 15 لاع نتوع5ع1 كلطا 1 2ه10أدع3ن 21 تامع كر 
017 تتتقحط] :1ه طلوككةطز5 1 15 رعع 111150111062[ عتمحةا15 01 د5ع[اماعمصط 
220 ع15]1ناعط1! عغطا 01 5اعة] ع12ه5 عم2اووء255 01 أاممرعااة 5لط 1 
01 أعة 311 عطا نتصتقاء 7ممتصامء عطا 21705عع1 وطاع 011 عع ع0 1م15 ناز 
1ع2200 عغطا 0عاعع311 أهقطا 3:2اطلاد 2ه 155ع011 ععطعل110م115ناز 
01 غ01ع مغ اأتتامة ألاعت عط 1 .52111 3200 المصدط 22211 ,21125 متطواع 
عطا :67 لع طتلطمعاعل 15 أقط8 جه ه2525 2هلأممطاملمصا عكلد] عطا اأعع1رم 
بأوع]131 عغطا 6 ]20 ,11115]5[ 220 51212112112115 طتاع2200 مطة األعاعصة 
أ5ع121 عطا لمعوعم مغ لإالدع111أمعاء5 أعع11مه 201 15 غ16 عوتتوععط 
عطا 01 102أهصتحماعاعل أعع امه عطا 15 أخقطا عمتأاعتاءعط 21101 متستعاعل 
عطا أععاعع2 أمممق ع117آ .2آ1ء 1111565[ 220 5132012211225 التاعاعطهة 
اع1011] 71510585 320 10635 01 015026101 أقطةغا لطلة أامعمصطم ماع عل 
59213 عطا 05 1دعع]1 ماع توعدع] علطا 01 عع2ة701زمطا عطا عطا 01 15 غ[ .وعططتنا 
112510151 :101 165151211012 2 012177 1201 :21 أقطا مطاع 011 ععطع1110م11115[ 220 

11خ عطا 101 2150 غ11اط ,1120م 121 طع1110م11115ل 0ط 


:15 126 00121110160 15 طاع توعوء]1 ولط 1" 


1211031 ,عتتكدل) قطاع11ه0 أطع1110م11115 220 كطاع11ه عتماخصموكد-1 
(عع2ع1ه5 2 10 ع1220111608 2 11010 2101 ماه أقطة:1 


.(اع116؟ 21101 1172231 ,1111211011 رعتنطة لا ) كطاع2-011 
(21-51311 2120 طق كتهطا:55) جاعع لاع 3-1211511286 
.(أع1أقطك-له لطتة طدكحكطط:ز5) عع تاع6 وعطعطة1ط 320 كطلع 1ه 1ه امعط 4-1 


-21 210 53:63522) طاععاع6 (11165ظ]1 ع8 0طناعع1011آ) 01 قتاع 011 11301 عط ]1 -د 
.(1ء5121 


.(21-512121 210 له تكتهط:55) جاععتتكاعط 11165 أ أطعططتة لطن عطا ]1 -6 
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: 1[017اتلخ عر11' 


6 ل نتتتث 72137اع21-1/1 لعمتقطه 81 نزلدتكحتاع 14 -له .1معط 

113200 1515113ل] 27/132501 آذ ,/ااناعه 1 كتتث , (لزع 010م1101 220 :2:2 51:21) :0121117121 ا .لملطاط - 

2---11113321[] ,. ]125111 كع علدعمك ع1ط 0-41[ ,ع صتط نوع 1 ع8 218112[ ع1ط 12خ 11 :21015501 55001216 - 
,الإأأواعء كلملا 

21-2 تقلطنا ,.عانكتاكم1 5اععلمعم5 علطوتك-دهل8 ,عمتصتدعا ععدنتاوممآ عأطدتةث طذا «مووع1مط - 
6 ,لإالواء كلملا 


: 11©2610105 طن 
: 850015 .ىم 


.9 - (11) 1430 سممقتلء '*1 .عتطوقعة مزععمعنمءك لقطى؟”؟ 01 كامعص امسره0 -1 
9 - (1430)113 بدمتاتئله '*1 رعتطوعة صزىع تاتد 0 -2 
.9 - ([1) 1430 بممقتلء "1 ,عتطفعخ مأكصمنماسوء1 عمنات8ا -3 


ل | 
6 ك2 ناطو بممغتلع 3717 بلقمسمل جالعه؟1 ععمعقك .''لسنادم ص20 لأقصه6 01ل 4 كه عأساهوطةم عط]" -1 
عصن ز مصمناتلع 467 كسفحاك تخ ,نوع هاملتطط ,"عع مات 11 عتاكتناع منآ غطا متعم امرك لصه ددعمع نع ه17" -2 


لعطنتاطنام خ .''م120110 0201 5”أعطممء2 عط كه وععمع 10م كنال عطا ععمعنع لص[ جره ماع81 مم5" -3 
خصة عتطمعح ,تاتس حتصل] معتق ,انمه وععمعك؟ ,وعمتلععءمعط ععمعنعورو0 4 عط مز ماع تمعوعم 
1221:6117 51110165 هتاه صتطصامه 

.56101 عتأصقحء5 لصه ادعنعه1مطم:ه21 :ه5ل] عناكتتعصنآ لطه عالنكا عط عصمصصطة عحتاءوزلى ع1" 4 
.0 بممناتل» "لم4 11 : .701 ,دعنلماك ععدناوصة.1 

وعتلساك طاعنتوعدع18 اسه دععدنوصدآ .لطمدكحدطزك 101 5ع لاع ناك عتاعم ام ز5 ده أع6ا8 و”رععلوعم9" -5 
.9 :1311181 تنه تلع "25/1 ,لوطع انطلآ طفنزعمده]8 له ,والساعةآ ماتخ بلممسمل 

.009 ,هتلع 6018 .تجاتوع حتمت] متتلموععلة بلقصسمل تكلنعج"1 كارخ ,"تمصع ع٠‏ ع1" -6 

عناكتتاعوساا ,"عع 12تء1]1 امعاعمة نه مذ ه7151؟ اوعلل للخ :موه ع1 11013 عطا ص1 )كمه جم لاع صنا م900" -7 
(17) 1432 بده نخنلظ 5* هل م مآ ,للة:13] علخ بلممسساول كعتلساك 

عتاعماطز5ك/عتاأمصسعووءط كح :ناعله]8 عكتلدعءه؟؟ طلم خوطنز5 لصه اعتتقطك؟]ا اخ عه تتاعط عناوم لجآ ع1" -8 
ه50 تعصتلععءه:2 ععمعع كمه لقدممتكتفمعتم[ “71 عطا ص طعمتدءوءة لعطمتاطنام ى ."زنك 
تالطع عأطهتخ عطا اعتلقطلكآا اك ,لإأأواء كتدنا متتدت بلممسمل جالبعد! دععمعكك ,تزع مامطممك1 
طاء1131 

هتلكا ,وععصعك5 لوك50 لص كامخ 01 كلقصسة ,8001 دنطهكتو6:ز5 طا هتدوع رتم8 #امط]ا آى)" -9 
,لإأأواعء تلصلا 

وععمع ك5 ,"طدممغطه]1 لخ صا دعمتلدع1] تدلباوء11] عطا عستاءعء دآ جه أمعع811 ماع05 لعاءوك عط 1" -10 
011012ه 1هاع6م5 ,لإألواء كتمنا متهن بلممسمل جلبعد]1 

بلهمسسول أقطهغق] ,''1ل1120 له ه01 ممع ععمع 801 طلغت طلم ححدطنزك نز لعاتطتطهم 15 أهط117" -11 
,لإأأواع انتآ 21م دعناك ,كاتتخ 01 7الناعهة1 

رحاتك 01 '7الناعة! ,لممسامل غقطهغاق1 "عتطوعخ ص دع اتأتصقم1 له مصنده!8 عع نتراعط وه اكتاكم 00 ع1" -12 


4 ,لإا أواع تنآ لمق دعناك 
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5 0111نا نا الال 12110 1116 
512111 - |3 3010 7أدنالاحنالزذ ااععتتااعما 


2+! اقلم /[أتنتتأعالاا-اج 21170100الا! /إأنتتاع الا-اج .أمرط 
ألا أ5”| 5اعكاهعم5 غأ20م-رهلا 
0 لاا - زواع نا انا 0112 -ام 117ثازنا 
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